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  نحمده ونصلي على رسوله الكريم     بسم االله الرحمن الرحيم 

òß†ÔßŠ‘bäÛa@@ @

كان طبيعيا تنبه الناس إلى معرفة أحدث سيرة مؤسـس الجماعـة            
الإسلامية الأحمدية بعد رؤيتهم لازدهار الجماعـة وانتـشارها في          

ونظرا إلى هذه الحاجة الملحة وإلى صـعوبة اطّـلاع          . أكناف العالم 
الكتب المفصلة المسهبة في المرحلة الأولى ألف سيدنا مرزا         الناس على   

بشير الدين محمود أحمد كتيبا مختصرا حول سيرة المـسيح الموعـود        
 �، وضمنه سوانح المسيح الموعـود       ١٩١٦ في نوفمبر عام     �

وسيرته ودعواه وأدلتها، والمشاكل التي اعترضت سبيله، كما ذكـر       
  .�بعض نبوءاته 

ة مختصرة جدا إلا أن حضرته ألفها بأسلوب سلس         لا شك أا سير   
  .ومتسلسل بحيث يمكن القول بأا كتبت بشكل مركز ومختصر معا

 من تأليفها إعطاء نبذة عـن حيـاة    �كان هدف المصلح الموعود     
مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية للباحثين عن الحق وللمبـايعين         

ثم يبحثوا في سيرة حيـاة      الجدد أيضا حتى يأخذوا منها فكرة أولية        
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 ودعوته وأدلة صدقه من خلال الكتب الأخرى        �المسيح الموعود   
  .الأكثر تفصيلا

 الكتيـب  لهـذا  العربيـة  الترجمةَ سنة مئة قرابة بعد نقدم نحن وها
 سببا يجعله أن المولى من راجين العرب، الإخوة من الجدد للمبايعين

  .آمين وفضلاً، منه رحمةً عباده من كثير لهداية
 ساهموا الذين لإخواننا الدعاء ونطلب نشكر أن إلا أخيرا يسعنا ولا
 عبـد  فتحـي : الأفاضل الأساتـذه وهم الترجمة، هذه إخراج في

. د البراقـي،  علي. د عزام، خالد طاهر، هاني دقة، أبو تميم السلام،
 نور  نشوان معجب،  الزهيري، هاني مصطفى، سامح البراقي، وسام
 االله فجـزاهم  طـاهر،  المؤمن وعبد ةعود ناصر بشرى غانم، الهدى
  . آمين الجزاء، أحسن

  الناشر                    
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يخطر ببال الكثيرين الذين يجهلون أحوال الجماعة الإسلامية الأحمدية         
الاطلاع عليها نظرا إلى ازدهار الجماعة اليومي وتيار انتـشارها في           

طلاع على الكتب المفصلة، لذلك     أكناف العالم، ولكن لا يسعهم الا     
أردت تأليف كتيب يحوي باختصار أحوال هذه الجماعة ومؤسسها         
ليكون مرشدا بفضل االله تعالى لطلاب الحق ودافعا لهم إلى مزيد من            

  .البحث، وليمهد الطريق للداخلين في ملكوت االله
  :سألقي في هذا الكتيب المختصر الضوء على النقاط التالية

   مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية����ائلة سيدنا أحمد أحوال ع •

   سيرته •

   دعواه وأدلة صدقه •

   صعوبات اعترضت سبيله •

   نبوءاته •

   مهمته •

  وبعده أحوال الجماعة التي أقامها •
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الجماعة الإسلامية الأحمدية هو غلام أحمد، وكان اسم مؤسس 
 ٢٤ ميلا من محطة القطار في بطاله و١١من سكان قاديان التي تبعد 

ولد . ناحيةَ الشرق ميلا من لاهور ٥٧ميلا من مدينة أمرتسر وقرابة 
 لمرزا ١٨٣٧ أو ١٨٣٦ في هذه البلدة يوم الجمعة من سنة �

وكان قد ولد توءما إذْ ولدت معه بنت توفيت بعد . ١غلام مرتضى
  .مدة يسيرة

وقبل أن أذكر بعض أحداث سيرته أرى ضروريا ذكر أحوال 
  .عائلته باختصار

                                                           
 حضرته ولد. أ.م أحمد بشير مرزا الصاحبزاده أجراه الذي ثالبح وفق 1

 )المؤلف من(. م١٣/٢/١٨٣٥ في �
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صل سلسلة نسبها ت .كانت عائلته تحظى باحترام كبير في منطقتها
وكان عما للأمير تيمور، فلما سيطر " برلاس"إلى شخص يدعى 

 هاجرت - التي كان يحكمها -" كُش"الأمير تيمور على منطقة 
وفي . عائلة برلاس إلى خراسان واستوطنتها وظلت هناك لمدة طويلة

أواخر القرن العاشر للهجرة أو القرن السادس عشر الميلادي ترك 
 هذه البلاد - وهو مرزا هادي بيك -هذه العائلة أحد أفراد 

 شخص، وأقاموا في ٢٠٠لأسباب مجهولة ووصل إلى الهند مع قرابة 
 أميال من ٩وأسسوا قريةً على بعد " بياس"المنطقة القريبة من ر 

ولأنه كان ). أي مدينة الإسلام" (إسلام بور"هذا النهر وسموها 
ا عين قاضيا من قِبل حكومة شخصا حاذقًا وحكيما فسرعان م

بدلا " إسلام بور قاضي"ونظرا إلى منصبه هذا عرفت قريته بـ. دلهي
ثم .  قرية إسلام بور التي هي مقام القاضيأي ، "إسلام بور"من 

ولم يبق إلا لفظ " إسلام بور"أخذ هذا الاسم يتغير حتى أُسقِطَ منه 
" قادي" البنجابية إلى ثم تغير ذلك بطبيعة النطق في اللغة" قاضي"

  ".قاديان"ومنها تحول إلى 
إذن فقد قدِم مرزا هادي بيك من خراسان وأنشأ قرب ر 

عاصمة " دلهي"ورغم بعدهم عن . قريةً أقام فيها وعائلته" بياس"




�א�	���א����د����� �

  

٣

 فقد أصبح أبناء هذه العائلة يتولون مناصب رفيعة ،الحكومة الهندية
عائلة حاكمةً على منطقة وصارت هذه ال. في الحكومات المغولية
 ميلاً مربعا حول قاديان حتى أيام ضعف ٦٠تقَدر مساحتها بـ 

الحكومة المغولية وانتشار الفوضى في البنجاب، ولكن السيخ حاربوا 
ومع بعض العائلات " رام غره"هذه العائلة بالتواطؤ مع سيخِ منطقة 

م أحمد وعلى الرغم من تصدي جد والدِ مرزا غلا. الأخرى
لهجمات الأعداء أخذت دويلته هذه تضعف وتضعف حتى لم يبق 
منها تحت سيطرته سوى قاديان التي كانت تتميز بسورٍ يحيط ا 
كالقلعة، وفي النهاية تواطأ بعض سكان هذه القرية مع السيخ 
فتمكنوا من السيطرة عليها؛ فَأُسِر رجالُ هذه الأسرة ونساؤها، 

 حلهم السيخ بالهجرة من هذه المنطقة فتوجهوا إلى وبعد أيام قليلة سم
ثم جاء زمن .  عاما١٦التي سكنوا فيها نحو " ةلّكفورثَ"ولاية 

 ٢الصغارالـمهراجا رنجيت سنغ الذي حكَم على جميع الراجاوات 
وفي زمن هذا المهراجا رد إلى والدِ مرزا غلام أحمد جزءٌ لا بأس به 

ع إخوته على وظيفة في جيش من عقاراته، كما حصل هو وجمي
ثم لما قضت الحكومة الإنجليزية على حكومة السيخ . المهراجا

                                                           
 )المترجم. (الدويلات رؤساء أي  2
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سيطرت على جميع عقارات هذه العائلة ما عدا أراضي قاديان التي 
 .أُعطي حق ملكيتها لهذه العائلة

�è…^jÖ]<gjÒ<»<äj×ñ^Â<†Òƒ< <

بعد ذكر هذه الأحوال باختصار، نرى من المناسب إيراد اقتباس 
المسمى بـ " سير ليبل غريفن: " من تأليف٣"مرزا"تعلق بعائلة ي

Punjab Chiefs  أمراء البنجاب"أي :"  
أي في عام " بابر"في السنة الأخيرة من عهد الملك المغولي "

 مهاجرا ، وهو هادي بيك،م قدِم إلى البنجاب أحد المغول١٥٣٠
ص كان هذا الشخ. من سمرقند واستوطن في محافظة غورداسبور

.  محلة حول قاديان٧٠وعين قاضيا على  ،٤مثقفًا ومتعلما نوعا ما
ويقال عنه إنه أسس قرية قاديان، وسماها إسلام بور قاضي، ذلك 

وقد ظلت هذه  .٥الاسم الذي أخذ يتغير ويتغير حتى صار قاديان
                                                           

 عائلة اسم هو فمرزا الاسم، على يقدم الهند في العائلة اسم إن حيث 3
 )المترجم. (والسلام الصلاة عليه الموعود المسيح

. المؤمنين االله عباد من وكان وفهم علم اذ حصيفًا رجلا الحقيقة في كان 4
 )الناشر(
 إلى" قاضيان بور إسلام "اسم تغير لذلك دالا، الضاد يلفظون البنجابيون 5

 )الناشر. (الاستخدام كثرة من بور إسلام منه وتلاشى قاديان
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العائلة تتبوء مناصب رفيعة إلى أحقاب طويلة في عهد الحكومة 
فما . كبير في عهد ازدهار السيخ تعرضت لإفلاس نها ولك،المغولية

برِح مرزا غُل محمد وابنه مرزا عطا محمد يحاربان ضد فصيلَين من 
اللذَين كانا مسيطرين على " كنهيا مسل"و" رام غرهيا "، هماالسيخ

المطاف إلى " عطا محمد"المناطق ااورة لقاديان، حتى انتهى بـ 
" ٦سردار فتح سنغ أهلوواليه"وار  فسكن في جِ،فقدان كل عقاراته

.  عاما متمتعا بالأمن والأمان١٢وعاش هناك " بيغووال"في منطقة 
 الذي سيطر على جميع –وبعد وفاته دعا الـمهراجا رنجيت سنغ 

 مرزا غلام مرتضى إلى -" رام غرهيا ومسل"عقارات فصيلي السيخ 
ف مرزا توظ. قاديان وأرجع له جزءًا كبيرا من عقارات أجداده

غلام مرتضى وجميع إخوته في جيش الـمهراجا رنجيت سنغ 
. وقدموا خدمات جليلة على حدود كشمير وفي أماكن أخرى كثيرة

نوال "وقد ظلّ مرزا غلام مرتضى يقدم خدماته العسكرية في عهد 
 ولقد عين .وفي عصر حكمِ قَصرِ لاهور أيضا" شير سنغ"و" سنغ 

وأُرسل إلى ١٨٤٣ا لكتيبةٍ في الجيش في عام مرزا غلام مرتضى قائد 

                                                           
. السيخ من لفصائل أسماء كلها وأهلوواليه، مسل وكنهيا غرهيا رام 6
 )المترجم(




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٦ 

بيشاور، فأدى خدمات بارزة في أحداث الفوضى التي وقعت في 
، وظلّ وفيا لحكومته واشترك من قِبلها في مكافحة "هزاره"منطقة 

وقد أدى أخوه غلام محيي . ١٨٤٨حالة التمرد التي حدثت في عام 
اي "وحين خرج . الحادثةفي هذه  مخلصةالدين أيضا خدمات 

قام بحثِّ " ديوان مولراج"لمساعدة " ملتان"بجيشه إلى " مهراج سنغ
لنغر خان "غلام محيي الدين وبعض الإقطاعيين الآخرين مثل 

مصر صاحب "فانضموا إلى جيش " صاحب خان توانه"و" ساهيوال
يقًا وحاربوا المتمردين فهزموهم، ولم يجد المتمردون للفرار طر" ديال

  . حيث مات غرقًا ستمائة منهم" شناب"غير طريق ر 
 عند إقامة الدولة الهندية الموحدة أُخِذت من هذه الأسرة جميع

راتبا  إلا أن مرزا غلام مرتضى وإخوته ظلوا يأخذون ،عقاراا
 كما اعترف بحقوق هذه العائلة وملكيتها ، روبية٧٠٠ تقاعديا قدره

  .القرى ااورة لهاعلى قاديان وعلى بعضِ 
 عام المفسدةلقد قدمت هذه الأسرة خدمات بارزة أثناء أحداث 

م، حيث أدخل مرزا غلام مرتضى الكثيرين في الجيش، وكان ١٨٥٧
هو وابنه مرزا غلام قادر أيضا في صفوف الجيش في عهد الجنرال 

" النيتو" متمردا من كتيبة المشاة ٤٦حين قضى على " نكلسون"
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" نكلسون"لقد منح الجنرال . وا قد هربوا من سيالكوتالذين كان
 -لغلام قادر شهادةً كتب فيها أنّ أسرته كانت أكثر أُسرِ قاديان 

  .م١٨٥٧ وفاءً للحكومة أثناء أحداث -بمحافظة غورداسبور
 في - الذي كان أيضا طبيبا حاذقًا -توفي مرزا غلام مرتضى 

لذي كان دائما على أهبة ، وخلَفه ابنه مرزا غلام قادر ا١٨٧٦
وقد منح شهادات كثيرة من . الاستعداد لمساعدة الحكومة المحلية

 الذين كان بِيدهم زمام إدارة الأمور، ثم كبار المسؤولين الحكوميين
وقد توفي . عمِل لفترة قصيرة مشرفًا في مكتب محافظة غورداسبور

لذي كان يعد  ابن أخيه مرزا سلطان أحمد ا، فتبنىابنه في الصغر
  .١٨٨٣رئيس الأسرة بعد وفاة غلام قادر أي منذ 

بدأ مرزا سلطان أحمد العملَ في الوظيفة الحكومية بمنصب نائب 
رئيس المديرية، وهو يعمل الآن نائبا إضافيا للمفوض، كما أنه 

  ...المختار لبلدة قاديان أيضا
هادشن "تيبة ئة في ك قائد الم- وهو من الأسرة -كان إمام الدين 

 وتوفي في ، وهو أخو نظام الدين،عند محاصرة دلهي" هورس
  .وكان أبوه غلام محيي الدين يشغل منصب رئيس المديرية. ١٩٠٤
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ومن الجدير بالذكر هنا أن مرزا غلام أحمد الذي كان الابن 
الأصغر لغلام مرتضى أصبح مؤسسا لفرقة مسلمة شهيرة تسمى 

م وتلقى تعليما ١٨٣٧لشخص في عام لقد ولد هذا ا. الأحمدية
 أنه المهدي والمسيح المنتظر في الديانة ١٨٩١وأعلن في عام . جيدا

 فقد ،ما جليلا ودارسا لِعِلم المنطق أيضاـولأنه كان عال .الإسلامية
وقد بلغ عدد أبناء هذه . اجتمع حوله الناس بكثرة بين ليلة وضحاها

لمناطق الأخرى من الهند قرابة الفرقة الأحمدية في البنجاب وفي ا
ألَّف مرزا غلام أحمد الكثير من الكتب باللغة . ثلاثمائة ألف نسمة

 ورد فيها على قضية الجهاد الشائعة، ،العربية والفارسية والأردية
ظلّ مرزا غلام .  المسلمينفي جيدا أثراويظَن أن كتبه قد تركت 

ث ويناظر معارضي أحمد يتعرض لمشاكل كثيرة لأنه كان يباح
ولكنه كان قد . طريقته ويتابع بعض القضايا المرفوعة ضده من قِبلهم

 حتى أن معارضي ،١٩٠٨ مكانة محترمة قبل وفاته في عام تبوءَ
 ،إن مركز هذه الفرقة هو قاديان. أفكاره أيضا قد باتوا يقدرونه

 لها حيث فتحت مؤسسةُ الأنجمن الأحمدية مدرسةً كبيرة، كما أن
إن خليفة . مطبعةً أيضا تنشر بواسطتها أخبار هذه الفرقة وإعلاناا
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مرزا غلام أحمد هو الحكيم المولوي نور الدين وهو ذائع الصيت 
  .وكان قد توظّف بضع سنوات لدى الـمهراجا في كشمير

 وهي منطقة ،ولهذه الأسرة حقوق ملكية تشمل بلدة قاديان كلها
ا سبق حق الملكية على ثلاث قرى مجاورة كبيرة، ولهم إضافة إلى م

أمراء البنجاب، الجزء ." (لقاديان بنسبة خمسةٍ في المائة من ضرائبها
 ) بلاهور١٩١٩الأول، طبعة 

<äi†–u<ì�÷æ����<<íÖçËŞÖ]<ì�Êæ< <

Ý��]<å‚Ö]æ<†Òƒæ< <

بعد تسجيل أحوال أسرة المرزا المحترم باختصار ننتقل إلى ذكر 
  . �أحواله 

، وهي ١٨٣٧ أو ١٨٣٦ ولد في � البداية أنه ر فيكما ذُكِ
 فترة ازدهار عصر والده الذي كان يحظى باحترام جم لخدمته سكانَ
. القرى التي يشرف عليها ولخدمته في جيش الـمهراجا رنجيت سنغ

ولكن المشيئة الإلهية كانت تقتضي أن يتربى ويترعرع متوجها إلى 
 سنغ بعد ولادة حضرته االله تعالى، فقد مات الـمهراجا رنجيت

بثلاث سنوات وزالت الدولة السيخية، مما أدى إلى تعرض والده 
أيضا لبعض المشاكل، وفي النهاية حين توحدت البنجاب أُخذ منه 
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كثير من عقاراته التي لم يستطع استعادا رغم بذله آلاف الروبيات، 
 �ب لقد كت.  آخر أيام حياتهحتىفظل يعاني آثار هذه الصدمة 

  :في أحد كتبه
 حزينا يبقى آماله تحقق وعدم فشله بسبب والدي وكان"

 روبية ألف سبعين قرابة أنفق قد كان الأحيان، أغلب في ومهموما
 لأن فقط، والفشل الإخفاق الحصيلة وكانت ،القضايا متابعة على
 استعادا وكانت مدة، منذ أيدينا من نزعت قد كانت آبائنا قرى
 في حياته يقضي المرحوم والدي كان هذا فشله وبسبب ة،زائف أُمنية

 هذه على فباطِّلاعي أنا أما. والاضطراب والحزن للهم عميقة دوامة
 المريرة الحياة لأن طاهر، تغير لإحداث فرصة وجدت الأوضاع
 الشوائب من الخالية العفيفة الحياة في درسا تعلِّمني كانت لوالدي
 لا كانت المحترم والدي ملك من القرى بعض أن وصحيح. المادية
 سنوية منحة الإنجليزية الحكومة من يتلقّى وكان قبضته في تزال

 أن إلا الحكومية، الوظيفة أيام من تقاعدي راتب له كان كما أيضا،
 في به تمتع قد ما مع بالمقارنة يذكر شيئًا يساوي يكن لم كله ذلك

 لي يقول وكان دوما، والحزن للهم عرضة كان ولذلك السابق،
 الدنيا لكسب بذلها التي الجهود الدين أجل من بذل لو إنه مرارا
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 من بيتا يردد ما كثيرا وكان غوثه، أو العصر قطب اليوم لعد الدنية
  : بالفارسية الشعر

� ��� ��� ��	� 
 ��
	����  
� ��  ��� ��
� ��� � �� ��� ��  

 لي فالأفضل قليلة، أيام إلا منه يبق ولم كله عمري مضى دلق: أي
  ).تعالى االله أي (أحد ذكر في لياليها بعض أقضي أن

  :، وهوله مرات كثيرة يردد بكل رقة بيتا ورأيته
�	 ���� �	�� ��  

�� �
�

  !"	� �  #$ !"	%�  
 عتباتك من أعود لا أن آمل ،الحيلة عديم كل سند هو من  يا: أي
  . اليدين خالي

  :، بيتا له، وهووأحيانا كان يردد بقلب ملؤه الألم والحزن
&'    (!)��    *+     # ,-.     �   

��	/ �	 � 01�� 2 ,3 �   
 قلبي نإ :بعضهم أقدام وبغبار العاشقين بدموع قسما أقول: أي
  ).تعالى االله أي (أحد أجل من الدماء في يتمرغ
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ه التحسر على أنه سيلقى خالقه وفي أواخر أيام حياته كان يغلب
ي الوفاض، وكثيرا ما كان يقول بأسف شديد بأنه أضاع خاو

  ."عمره عبثًا من أجل أمور الدنيا التي لا طائل وراءها
 ١٨٩-١٨٧، ص ١٣كتاب البرية، الخزائن الروحانية، ج (

  )الحاشية

^fÃ×Ö<äÎç�æ<äjÂçÖå†Ç‘<„ßÚ<ì�< <

 عن حالة والده أن �يظهر من هذه العبارة التي كتبها حضرته 
لم ينشأ في قلبه حب ولته وشبابه على نحو االله تعالى قد رباه في طف

لا شك أن والده وأخاه الأكبر كانا يعدان من عِلية القوم . الدنيا
، ولكن وأشرافِهم من الناحية الدنيوية وكان الحكّام أيضا يحترموما

 -جريهما وراء الدنيا وبذلَهما الحياةَ كلها من أجل الحصول عليها 
 كان يكفي -ثم إخفاقهما في أخذ ما كانا يعدانه من حق أسرما 

 نقي من الشوائب أن يعِي أن الدنيا متاع قليل والآخرة هي لقلبٍ
 هذا الدرس منذ صغره ولم ينسه �لقد حفظ حضرته . دار القرار
رغم أن الدنيا مثُلت أمام عينيه بِحلَل ومظاهر شتى . اتهحتى وف

وأرادت زعزعة عزيمته وإضلاله عن طريقه إلا أنه لم يلتفت إليها 
  .قطّ، وفارقها مفارقةً لا لقاء بعدها
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رزا المحترم في صِغره نموذجا مريرا لعاقبةِ المباختصار، لقد وجد 
بها فتورا كاملا، فصار حب الدنيا، مما أدى إلى أن يفتر عنده ح

شيخ يعقوب "سجل . أكبر همه منذ الصغر أن ينال رضوان االله تعالى
 أيام طفولتهب واقعةً عجيبة تتعلق � الذي ألف وقائع سيرته "علي

 في صغره يقول لفتاةٍ من سنه وهي التي �كان : ، فيقولالأولى
ظبة على ادعِي لي أن يوفقني االله تعالى للموا: تزوج منها لاحقًا

  .الصلاة
كان يكنه تدل هذه الجملة التي خرجت من فمه في الصغر على ما 

 منذ ذلك العمر الصغير ويبدو منها أن االله في قلبه من مشاعر وأمانٍ
ولقد نشأ فيه الذكاء والفطنة منذ . تعالى كان محور جميع أمانيه

 كان يؤمن في ذلك الوقت �صغره، ويتضح من هذه الجملة أنه 
 تعالى يحقق جميع الأماني وهو يوفق للعبادة؛ فإنّ إبداء هذه أن االله

الرغبة القلبية في الالتزام بالصلاة ثم الإيمان بأن االله تعالى هو من يحقّق 
مثل هذه الرغبات، وإضافة إلى ذلك صدور هذا القول من شخص 
يتربى في بيتٍ يرى كباره وصغاره الدنيا ربا لهم، لهو قولٌ لا يمكن 

 يخرج إلا من قلب نقي من شوائب الدنيا ومؤيدٍ من االله تعالى من أن
  .أجل إحداث تغيير عظيم في العالم
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 إذ لم يكن هناك ، زمن الجهل�كان الزمن الذي ولد فيه 
ومن المعروف في زمن حكم السيخ أنه . اهتمام خاص بتلقي التعليم
صديق أو قريب له فكان يتكبد عناءً كبيرا لو استلم أحد رسالةً من 

للبحث عن شخص يقرؤها له، وفي كثير من الأحيان تظل الرسالة 
كان كثير من الرؤساء في تلك الفترة . فترة طويلة دون أن تقرأ

ولكن لما كان االله تعالى سيكلفه بمهمة عظيمة، فقد ألقى في . أميين
 الدنيوية لم يقصر في تعليم قلب والده رغبة في تعليمه، ورغم همومه

وحينما كان حضرته لا يزال طفلاً . كاأولادِه حتى في عصر الجهل ذ
 ، فدرس على يديه"فضل إلهي"وظّف والده لتعليمه شخصا يدعى 

ولما بلغ العاشرة من . القرآن الكريم وبعض الكتب باللغة الفارسية
هذا الأستاذ كان ". فضل أحمد"عمره وظّف له أستاذ آخر يسمى 

شخصا صالحًا ومتدينا، وكما كتب حضرته بنفسه أن هذا الأستاذ 
درس حضرته على يده بعض كتب . كان يعلّمه بكل جهد وود

 من عمره ة أو الثامنة عشرةوحين بلغ السابعة عشر. الصرف والنحو
فدرس على يده بعض كتب " المولوي غُل علي شاه"وظّف لتعليمه 

 درس بعض كتب الطب على يد والده الذي المنطق والطب، كما
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والتعليم الذي تلقاه على يد هؤلاء . كان طبيبا حاذقًا ومحنكًا
 إلا أنه لا يساوي ،الأساتذة كان يعد في ذلك العصر تعليما عاليا

ولقد رأينا أن الذين . شيئًا إزاء المهمة التي كُلّف بإنجازها لاحقًا
لأساتذة الذين وظّفهم والده  على يد ا-كانوا يدرسون معه 

 لم يزيدوا على كوم أصحاب كفاءات عادية وثقافة -لتعليمه
بسيطة، كما أن هؤلاء الأساتذة الذين وظّفوا لتعليمه لم يكونوا من 

كان العلم مفقودا في ذلك العصر وكل . العلماء الكبار والجهابذة
ـما، وعليه فلم من كان يقرأ بضع كتب بالفارسية والعربية يعد عال

يكن أساتذة حضرته على درجة كبيرة من العلوم بحيث يظَن أم 
قاموا بتعليمه ليكون جاهزا لأداء مهمة كالتي بعِثَ للقيام ا، لكنه 
استفاد منهم بحيث أخذ يقرأ الكتب الفارسية والعربية وبدأ يتكلم 

تعليما أكثر  �ولم يتلق . الفارسية بطلاقة والعربية أقل منها قليلا
بل لم يتلق تعليما دينيا على يد أي أستاذ قط، ولكنه كان . من ذلك

مشغوفًا بقراءة الكتب والمطالعة، فيظل مشغولا بقراءة الكتب في 
مكتبة والده لدرجة يضطر والده مرات كثيرة إلى منعه من ذلك 

ض عن حتى لا تتضرر صحته، بالإضافة إلى أنه كان يريده أن يعرِ
  . الأمر ويساعده في أموره الدنيويةهذا
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 من تلقيه التعليم كان الحُكم قد استتب لبريطانيا �ولما فَرغ 
وقد أدرك أهل الهند . في البنجاب، وانقضت فترات الفوضى المريرة

امة أن التوظّف في دوائر هذه الحكومة الآن صار مدعاةً للكر
والشرف، وشرع شباب العائلات الشريفة الكثيرة يتوظفون في 

ففي ظل هذه الظروف، وبعد التأكد من أن . الدوائر الحكومية
طبع حضرته لا يميل مطلقا إلى الاهتمام بشؤون الأراضي 

 استشار والده فتوجه إلى سيالكوت بحثًا عن الوظيفة ،والعقارات
المفوض، إلا أنه بعد عودته من  وتوظف في مكتب نائب ،الحكومية

الوظيفة كان يقضي معظم أوقات فراغِه في المشاغل العلمية من 
قبيل مطالعة الكتب أو تدريس الآخرين أو الخوض في المناظرات 

لقد كان تأثير تقواه وورعه في شبابه أيضا قويا . الدينية مع الناس
 عمره إلا أن جدا، فمع أنه كان شابا في الثامنة والعشرين من

كان يحب . المتقدمين في السن من المسلمين والهندوس كانوا يجلّونه
كانت . الخلوة، ويقضي معظم أوقاته في بيته وقلما كان يغادره

البعثات المسيحية حديثة الدخول إلى البنجاب في تلك الأيام، وما 
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كان المسلمون يعرفون طريقًا صحيحا للرد على هجماا ضد 
 فكانوا ينهزمون أمام المسيحين، ولكنهم كلّما ناظروه ،الإسلام
ولأجل ذلك كان .  اضطروا لإطراق جفوم ورؤوسهم أمامه�

سجل . المنصفون من القساوسة يحترمونه رغم الاختلاف الديني
كان القس تيلر يعمل في البعثة المسيحية :  ما يلي�مؤلف سيرته 

 ولما حان موعد عودته إلى حضرته مرارا، ناقشفي سيالكوت وقد 
بريطانيا حرِص على زيارة مرزا غلام أحمد في مكتبه ليودعه قبل 

جئت للقاء : سفره، سأله نائب المفوض عن سبب مجيئه فرد قائلا
مرزا غلام أحمد فقط، ثم توجه إلى مكتب حضرته مباشرة وجلس 

  .معه قليلا ثم غادر
دعون فيها انتصار لقد حدث ذلك في أيام كان القساوسة ي

 مما أدى إلى تكبرهم لدرجة أنه ،الحكومة البريطانية آيةً لنصرِهم
يظهر من جميع الكتب التي أُلّفت ضد الإسلام في تلك الفترة أن 
القساوسة ظنوا أن الحكومة البريطانية في أيام قليلة ستنصر المسلمين 

سى بحد السيف، ولأجل ذلك كانوا لا يتورعون عن استخدام أق
الكلمات وأشنعها ضد الإسلام ومؤسس الإسلام، وكان قد بلغ 

يكتبوا اضطر بعض العقلاء من الأوروبيين إلى أن استفزازهم درجة 
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أنه لو حدثت جراء هذه الكتابات حالة تمرد أخرى كالتي حدثت 
وظلت هذه الحالة قائمة طالما كان .  فلا عجب١٨٥٧في 

ند تحكمها بريطانيا وليس القساوسة المسيحيون لا يفهمون أن اله
القساوسة، وأن الملكة فيكتوريا تبدي معارضة شديدة لنشر الدين 

 ديانة من  أهلالمسيحي بحد السيف ولا ترضى بجرح مشاعر
 كانت الــعلاقات المسيحية ،باختصارو. الأديان دونما حق

إن المعاملة الأخلاقية الطيبة . الإسلامية متوترة في تلك الحقبة
ة كانت تقتصر على من يصدقوم، أما إذا رد عليهم للقساوس

ن لم يستطيع القس تيلر كف نفسه أحد بشيء ثارت ثائرم، ولك
ن التأثر بإخلاص مرزا غلام أحمد وتقواه رغم الغيرة العظيمة التي ع

 ورغم أنه لم يكن يهزم في ،كان يتحلى ا حضرته على دينه
 أن القس تيلر كان يشعر أن مرزا غلام ومع. الدينية النقاشات

بل من الممكن أن يصير هو صيده، ورغم " صيده"أحمد ليس 
أن إلى  اضطر القس ،النفور الطبيعي الذي يكنه الصيد من الصياد

يعامل مرزا غلام أحمد معاملة مختلفة عن المناظرين الدينيين 
 بالمغادرة  فجاء للقائه قبيل عودته إلى بلاده ولم يرض،الآخرين

  .دون مقابلته
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<íËé¾çÖ]<àÚ<äjÖ^Ïj‰]< <

ÜÒ^�]<»<^è^–ÏÖ]<äjÃe^jÚæ< <

 يشغل وظيفته في سيالكوت أربع سنوات على مضض، �ظل 
فلما كتب إليه والده لترك الوظيفة قدم استقالته فورا ورجع، وبدأ 
وفق أمر والده متابعة قضاياه المتعلقة بأراضيه وعقاراته، ولكن قلبه 

إلا أن طاعته لوالديه جعلته يقوم كن يرتاح لهذا العمل أيضا، لم ي
ذا العمل وإن لم يكن يرتاح له قلبه، فيروي بعض الناس الذين 
 كانوا يرونه في تلك الأيام أنه كان إذا خسر قضيةً ما، ارتاح وعلَت
وجهه علائم البشاشة حتى كان البعض يظن أنه ربح القضية، إلا 

 خسرها، وكان يرد فسروا منه كانوا يعرفون أنهأم بعد أن يست
 فلعل المشيئة ، ارتياحه بأننا بذلنا ما كان في وسعناعليهم معلِّلا

الإلهية قضت بذلك، وارتحت لأنني تفرغت الآن من متابعة هذه 
كانت هذه الفترة عنده . القضية، وسأجد وقتا أكثر للذكر الإلهي

ه يريده أن يعمل معه في شؤون فترة من الأخذ والرد، كان والد
 مما كان ،رعاية أراضيه أو يتوظف، أما هو فكان كارها لكليهما

ت تدافع عنه ضد هذا  فظلّ،كانت والدته ترسا له. يعرضه للومه
 ولكن بعد وفاا صار يتعرض ،النقْد واللوم ما دامت على قيد الحياة
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ان أحيانا أن نفوره من للوم والده وأخيه في أحيان كثيرة إذ كانا يظن
وكان والده حينئذ . الأعمال والأشغال الدنيوية ناتج عن كسله

لا أعرف كيف سيعيش ابني هذا : يتحسر ويقول بكل حزن وألم
بعد وفاتي، وكان يحزن كثيرا لتصوره أن ابنه هذا سيبقى محتاجا إلى 

وكان أحيانا يضجر من عكوفه على . أخيه الأكبر طول حياته
كيف ولد في :  ويقول مستغربا٧"ملَّان"لعة الكتب فيصفه بـ مطا

ورغم كل ذلك كان يكن لعمله ومكانته تقديرا ! ؟"ملان"بيتنا 
وإجلالا كبيرين، وكلما تذكّر فشلَه الدنيوي أفاق قلبه وفرح برؤية 

إن العمل الحقيقي هو : استغراقِ ابنه في الأمور الدينية، فكان يقول
ولكن لما كان قد قضى جلّ حياته متعلِّقًا . ابني هذاما يقوم به 

ه كفة الحزن، يبالدنيا، فإن إعراض ابنه عن الدنيا كان يرجح لد
ولكن حضرته لم يكن يتأثّر بما كان يقوله والده ذا الخصوص بل 
كان يجلس أحيانا ليسمِع والده القرآن الكريم والحديث النبوي 

يبا من نوعه حيث كان الوالد في عالم كان هذا المشهد غر. الشريف
وابنه في عالم آخر، وكلٌّ منهما يحاول أن يؤثر في الآخر بأفكاره، 
فالوالد كان يريد أن يؤثر في ابنه فيدفعه نحو السباق من أجل نيل 

                                                           
 )المترجم. (خ التقليدي المتزمتأي الشي  7
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العزة الدنيوية، أما الابن فكان يريد أن يخلّص أباه من سجن الدنيا 
 كانت هذه الأيام ،باختصار. بة اهللالمهلك ويشعل في قلبه قناديل مح

عجيبة وليس بوسع القلم أن يحيط بمشهدها، إلا أنه يمكن لكل 
لقد عرِض على حضرته . إنسان أن يرسم في قلبه صورة لهذا المشهد

 وكان بإمكانه أن يصبح مديرا ،في هذه الأيام أن يتوظف مرة أخرى
فض هذا العرض، ونظرا ، إلا أنه ر"ةلَّكفورثَ"لقسم التعليم في ولاية 

إلى هموم والده وأحزانه أحب البقاء في البيت ومساعدته في أموره 
ومع أنه لم يكن . قدر المستطاع مهما كانت ظروف المعيشة ضيقة

 منشغلا في قضايا والده  إلا أنه ظلّ،يرتاح لهذه الأمور كما ذُكر
حة، مع أنه طوع أمرِه لكي يجنبه الآلام ويجعل أيامه الأخيرة أكثر را

 .لم يكن يأبه بالفوز أو الخسارة في قضايا المحاكم تلك

<^è^–ÏÖ]<ï‚uc<»<íé�c<íèa< <

 منشغلا في الأمور الدنيوية لمساعدة �كان المسيح الموعود 
كان قد صار مثالا .والده ولكن قلبه كان منهمكًا في أمور أخرى

ب مع أي اليد في العمل والقل" دست در كار ودل بايار: "لمقولة
الحبيب، فكان ينشغل في ذكر االله تعالى فور فراغه من متابعة 
القضايا، ولم يكن يؤخر صلاته في تلك الأسفار التي كان يقوم ا 
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من أجل متابعة القضايا، بل كان يصلي الصلوات في وقتها حتى أثناء 
فقد حدث مرة أن حضر المحكمة من . ا في المحكمةيمتابعته للقضا

ية هامة ومصيرية لأهمية قرارها الذي سينسحب أثره أجل متابعة قض
على قضايا أخرى كثيرة وسيؤدي إلى صيانة الكثير من حقوقه إن 

وحين وصل إلى المحكمة، كانت تجري مناقشة قضيةٍ . حكِم لصالحه
ولما لاحظ أن القاضي . أخرى وتأخرت حتى حان وقت الصلاة

ى جانبا فتوضأ مشغول في هذه القضية ووقت الصلاة يضيق، تنح
فلما بدأ الصلاة نودي في . وشرع يصلي في ظل بعض الأشجار

فلما فرغ كان . المحكمة إلا أنه ظل يصلي دون الالتفات لشيء آخر
 لأنه ،المتوقع يقينا أن الفريق المخالف سيكون قد ربح القضية

بموجب قانون المحكمة إن لم يحضر المحكمةَ أحد الفريقين صدر القرار 
فلما وصل المحكمة مفكّرا في هذه الأمور علم أن القرار .  الثانيلصالح

 ، فذهب واستعلم،قد صدر، وكان لا بد له أن يعرف قرار المحكمة
فعلم أن القاضي الذي كان إنجليزيا قد بت في القضية وفق الأوراق 
والوثائق المقدمة من قِبل الفريقين وأصدر قرارا لصالحه، وهكذا كان 

  . لى له وكيلا ومحاميااالله تعا
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 منشغلا في هذه الأمور الدنيوية كمن يكره �باختصار، كان 
على عمل ما، مع أن هذا العمل كان ينفعه في النهاية؛ لأن حفظ 
عقارات والده يعني حفظ أمواله هو أيضا لأنه كان سيرثها، ولكن 

لدنيا انشغاله عنها مع كونه عاقلا بالغا يدل على أنه كان راغبا عن ا
ومعرضا عنها ولم يكن له أي هدف من حياته إلا الوصول إلى االله 

  .تعالى
íÏ�¹]<ä×Û�æ<ì…^f¢]<�çã¢]<äÖ„e< <

 كسولا رغم نفوره من الدنيا بل كان مجدا ومجتهدا، �لم يكن 
لقد حصل مرارا . ومع حبه لحياة الخلوة لم يكن يبالي بتحمل المشاق

أرسل الحصان مع أحد الخدم وبلغَ المكانَ أنه إذا أراد القيام بسفر ما 
 على سيراالمراد بعد قطع مسافة عشرين أو خمسة وعشرين ميلا 

كان يحب المشي دائما أثناء سفره وقلما يركب ركوبة، . الأقدام
وظل على هذه الحال إلى آخر حياته، فرغم سنه الذي تجاوز السبعين 

ا للتنـزه ولتغيير ورغم تعرضه لبعض الأمراض كان يخرج يومي
 وكان يمشي من أربعة إلى خمسة أميال يوميا، وفي بعض ،الهواء

وظل مواظبا على ذلك في . الأحيان كان يمشي لسبعة أميال
 حتى إنه في بعض الأحيان كان يقوم ذا التنـزه قبل ،شيخوخته




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٢٤ 

وكان توقيت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس بساعة (صلاة الفجر 
" بطاله "طريقالتي تقع على " (وداله"يمشي إلى قرية و) وربع تقريبا

ويعود عند وقت ) وتبعد عن قاديان قرابة خمسة أميال ونصف ميل
  .الصلاة

íé�ý]<í¹^Ó¹]<íè]‚e< <

كان عمره يناهز أربعين عاما حين مرض والده مرضا مفاجئًا في 
 إلا أن ،مع أن مرضه هذا لم يكن يبدو خطيراو. ١٨٧٦عام 

وما " والسماء والطارق: "د أُخبِر بوحي من االله تعالىحضرته ق
وفهم من هذا الوحي أن االله تعالى يخبره عن وفاة . أدراك ما الطارق

ومع أنه كان يتلقى منذ سنة تقريبا . والده التي ستحدث بعد المغرب
رؤى صالحة تحقَّقت بكل جلاء، وكان بعض الهندوس والسيخ 

 إلا أن - بعضهم موجودين إلى الآن  ولا يزال-شهودا على ذلك 
الوحي الأول الذي تلقاه كان هو الوحي الذي أخبره االله تعالى فيه 

 ولكنني سأكون لك أبا سماويا منذ الآن ،أن أباك الدنيوي سيموت
 فيه عن وفاة وأُنبئَ من الوحي �هذا هو أول ما تلقاه . فصاعدا

ن عم هذا الخبر وتساءل وبطبيعة الحال فقد تألم عند تلقيه. والده
سيكفل أمور حياته الآن، فتلقّى إثر ذلك وحيا آخر واساه االله تعالى 
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فيه وسلّى قلبه، وأرى أنه من الأنسب أن أذكر هذه القصة بكلمات 
  :�المسيح الموعود، حيث يقول 

íé�c<l^Ê†’iæ<å‚Ö]æ<ì^Êæ< <

 سالشم غروب بعد سيتوفَّى والدي أن بالوحي رتأُخبِ لما"
ا. الخبر هذا تلقي إثر البشرية بمقتضى حزنتمعظم كانت ولَم 
 أيضا التقاعد معاش يتلقى من هو وكان به، مرتبطة معاشنا أسباب

 به بأس لا مبلغا يأخذ كان وكذلك الإنجليزية الحكومة قبل من
 أن عساه ما ببالي فخطر بحياته؛ مرتبطا ذلك كل وكان منحةً،
. ومعاناة ضيق أيام بنا تحلّ قد أنه مني ظنا وقلقت وفاته، بعد يحدث
 في نعاس غلبني ثم. كالبرق ثانية من أقل في بالبال الخاطر هذا وخطر
 إثر قلبي فتقوى". عبده بكافٍ االله أليس: "ثانيا وحيا وتلقيت الحال
... مرهمٍ بتأثير واحدة دفعةً اندمل مؤلما جرحا كأن الوحي هذا
 أن الحال في تيقنت ،"عبده بكاف هللا أليس: "الوحي تلقيت حين
 اسمه - لهندوسي الحال في الإلهام هذا فكتبت. يضيعني لن تعالى االله
 وقصصت - الحياة قيد على يزال ولا قاديان في يسكن ،"لم ملاوا"

 بحفره خاتما منه ليصنع أمرِتسر مدينة إلى وأرسلته كلها، القصة عليه
. الكلانوري شريف محمد لمولويا الحكيم بمساعدة الخاتم فص في
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 النبوءة هذه على شاهدا ليكون العمل ذا الهندوسي هذا وكلّفت
 فوصلني. الشاهدين من أيضا شريف محمد المولوي وليكون العظيمة
 كما ونقشه. المذكور المولوي طريق عن روبيات خمس ببذل الخاتم

  : يلي
  

  
  )٢٢٠-٢١٩ ص ،٢٢ج الروحانية، الخزائن الوحي، حقيقة (

 في بساعات المغرب قبل والده وفاة خبر � تلقى لقد باختصار،
 لأن يقلق بألا تعالى االله طَمأنه ذلك وبعد. فيه المنية وافته الذي اليوم
 توفي الإلهامين هذين تلقِّيه ويوم. شيء كل له يهيئ سوف تعالى االله

 .هومن هنا بدأت مرحلة جديدة من حيات. والده مساء بعيد المغرب

^ãéÊ<äi^fmæ<ØÒ^�¹]<˜Ãe< <

" أمرتسر"و" بطاله"كان لوالده عقارات وبيوت ومحلات في 
، كما كانت له بعض البيوت والمحلات والأراضي "غورداسبور"و

 سيرثان  هو وأخوهولما كان له أخ واحد، وكان. في قاديان
 ات، وكان نصيبه في العقاروفق شريعة الإسلامالعقارات كلها 

 بل ظل يعيش على ، أخيهمع ا إلا أنه لم يقتسمه،اته حيه طواليكفي
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ما يعطيه أخوه الأكبر، وهكذا حلّ أخوه الأكبر محل والده، ولكنه 
 لذلك فقد تعرض ،كان في تلك الأيام موظفًا يقيم في غورداسبور

حضرته لمشكلة كبيرة حتى صعب عليه تأمين متطلبات الحياة 
كانت هذه الفترة . فاة أخيهالأساسية، وظل يعاني هذه الحالة حتى و

سنوات ابتلاء له، وإن صبره وثباته في تلك الفترة دليل واضح على 
علو درجته، لأنه لم يطالب بحقه من إرث والده بل صبر واكتفى بما 

وقد كان أخوه بطبيعة الحال يسعى . يعطَى له من طعام وملابس
لكن مع كل  و،لتأمين حاجياته وكان يحبه ويحترمه أيضا إلى حد ما

 الأمور الدنيوية كان يعد أخاه جاهلا ذلك فإنه بسبب اماكه في
 بـحاجيات العصر ويعتبره كسولا، فكان يبدي أسفَه تجاهه ويقول

لماذا لا تتوجه إلى عمل ما؟ أما حضرته فكان معرِضا عن الأمور : له
  .الدنيوية كلها

ود  من أخيه بعض النق�وحدث في إحدى المرات أن طلب 
ه ات ولكن أخاه رفض طلبه رغم سيطرته على عقار،لشراء جريدة ما
إنك لا تعمل شيئا وتظل عاكفًا على . هذا إسراف: ورد عليه قائلا

  .مطالعة الكتب والجرائد كالعاطل




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٢٨ 

 باختصار، ما كان أخوه بسبب انشغاله التام في الأمور الدنيوية 
ته، مما حدا بحضرته ليفهم ضروراته؛ فلم يكن راغبا في تلبية حاجا

وأكثر ما كان يؤذيه أن أخاه . إلى الصبر وتحمل الكثير من الأذى
كان يقيم خارج قاديان في معظم الأحيان، فيعمد عمال أخيه إلى 

  .التضييق عليه وإزعاجه
Ýø‰þÖ<äjÚ‚}æ<å…^nècæ<äi]‚â^¥< <

نعامات الإلهية هناك  في تلك الأيام أنه لنيل الإ�لقد أُخبر 
فصام .  وأن عليه أن يقوم بالصيام،لقيام بااهداتماسة إلى احاجة 

استجابة لهذا الأمر ستة أشهر، وحدث مرارا خلال هذه الفترة أنه 
كلما أتاه طعام من بيته وزعه على الفقراء، ثم إذا طلب الطعام من 

 فكان يكتفي بشرب الماء أو ،البيت وقت الإفطار واجه رفضا تاما
كانت تلك فترة .  ثم يصوم في اليوم التالي من طعام،يسريتناول ما ت

بر وثبات، ولم يلمح  وقد قضاها بكل ص،مجاهدات كبيرة عنده
 ولو تلميحا بسيطًا أنه يريد نصيبه من -حتى في أيام الشدة-لأخيه 
لم يكن توزيع الطعام على الفقراء يقتصر على فترة صيامه . الميراث

 الأيام العادية أيضا، وفي بعض الأحيان لم فقط بل كان ذلك دأبه في
مسين الخيكن يتبقى عنده إلا نصف رغيف خبز صغير لا يتجاوز 
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غراما يسد به رمقَه، وأحيانا كان يوزع طعامه على الفقراء ويكتفي 
كان .  بعض الفقراء يقيمون عندهببعض الحُمص المحمص، فأصبح

 إذ كان مجلس أحدهما يضم ؛هناك بونٌ شاسع بين مجلسي الأخوين
 والآخر يجمع الفقراء والمحتاجين الذين كان ،الأمراء والأغنياء

  .حضرته يشرِكهم في طعامه القليل ويؤثرهم على نفسه
 ، يبذل جهوده لخدمة الإسلام�في تلك الأيام نفسها أخذ 

وبدأ يكتب مقالات في الجرائد للرد على المسيحيين والآريا من 
هر اسمه وخرج من غمرة العزلة وذاع صيته بين الناس، الهندوس، فظ

إلا أنه ظل في خلوته ولم يكن يخرج إلا قليلا، حيث كان يقيم في 
وإذا جاءه . للمسجد طولها خمسة أقدام وعرضها ستةحجرة مجاورة 

فبقي خلال هذه . أحد لقِيه خارج المسجد أو ذهب به إلى البيت
الخلوة رغم ذيوع اسمه وسطوع الفترة يعيش في زاوية الخمول و

  .نجمه
.  في أيام ااهدات تلك بكثرةوقد ظل يتلقى وحيا من االله تعالى

 فتزيده ،كما تلقى بعض الأنباء الغيبية التي كانت تتحقق في وقتها
إيمانا وتبعث الهندوس والسيخ من أصدقائه على حيرة ما بعدها 

  .حيرة
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<íè‚·ù]<°â]�Ö]<h^jÒ<àÂ<áøÂý]< <

 ينشر مقالاته في الجرائد، ولكنه لما رأى أن �في البداية كان 
أعداء الإسلام يزدادون هجوما على الإسلام، وأنّ المسلمين 
يندحرون أمام هجمام، فارت في قلبه الغيرة على الإسلام، وعزم 
مأمورا بوحي االله تعالى على تأليف كتاب يحوي أصولَ صدقِ 

ضين فلا يجرؤوا على تحدي الإسلام، وإن لم عجز المعارالإسلام التي ت
 وا الإسلام بعدها فسيكون بإمكان كل مسلم أن يرديرتدعوا وتحد

فبهذه النية والعزيمة بدأ يؤلف ذلك . على هجمام بتلك الأصول
 والذي ليس له مثيل ،الكتاب العظيم الذي عرف بالبراهين الأحمدية

لأول منه طلب من الناس فلما اكتمل الجزء ا. في مؤلفات الناس
الذي كان إعلانا لنشر -المساعدة في نشره، فنشر الجزء الأول منه 

 بواسطة الإعانة المالية لبعض الناس الذين كانوا قد -هذا الكتاب
  . اعترفوا بجدارته لاطلاعهم على مقالاته

مع و. فلما نشر هذا الجزء من الكتاب أثيرت ضجة في البلد كله
 إلا أنه أيضا قد حوى ذكر بعض ،ن الكتابأنه كان إعلانا ع

الأصول الرائعة لإثبات صدق الإسلام بحيث ترسخت توقعات 
ولقد ذكر فيه . عظمة الكتاب لدى كل من اطلع على هذا الإعلان
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 أنه لو استطاع تابع أي دين من الأديان أن يقدم من دينه مثل �
ا فسيسلِّم له  الإسلام التي سيقدمها حضرته أو نصفها أو ربعهمزايا

كلَّ عقاراته التي كان ثمنها في ذلك الوقت يبلغ عشرة آلاف روبية 
وهذه هي المناسبة الوحيدة التي استفاد فيها من جلّ عقاراته . (تقريبا

وكانت في سبيل إثبات مزايا الإسلام، حيث وعد بتقديمها جائزةً 
  أتباع الأديان الأخرى للخروج إلى ميدان الدفاعيتحفّزحتى 

  )والمناضلة فيثبت في النهاية انتصار الإسلام
، ثم نشر الجزء الثاني ١٨٨٠نشر الجزء الأول من هذا الكتاب في 

ومع أن غايته لم . ١٨٨٤ والرابع في ١٨٨٢ والثالث في ١٨٨١في 
تتحقق بنشر هذا الكتاب بالصورة التي ينشدها، وأنه أُخبِر أثناء 

 أنه قد قُدر له أن يقوم بخدمة تأليفه لهذا الكتاب عن طريق الوحي
الإسلام بصورة أخرى، إلا أن ما كتبه في هذا الكتاب إلى ذلك 

  . الناسأعينالحين كان كافيا لفتح 
بعد نشر هذا الكتاب اضطر أصدقاؤه وأعداؤه إلى الاعتراف 

لم يستطع  أنه بجدارته وكفاءته العلمية، ورعِب أعداء الإسلام لدرجة
باتوا أم أما المسلمون فقد فرحوا لدرجة .  عليه الردأحد منهم

يعدون مؤلّفه مجددا قبل دعواه أنه المسيح ابن مريم، كما اعترف 
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العلماء الكبار في عصره بعلمه وفضله؛ فكتب المولوي محمد حسين 
البطالوي الذي كان زعيم فرقة أهل الحديث، أي الوهابيين، مقالا 

وقال بأنه لم يؤلَّف في  ،طويلا تقريظًا لهذا الكتاب وأيده أيما تأييد
عشر الماضية، وقد  ةم كتاب مثله خلال القرون الثلاثتأييد الإسلا

وبسببها كان يحظى  ،كان هذا المولوي يحتل بين العلماء مكانة كبيرة
  في الحكومة أيضا بقدر كبير من الاحترام والإكرام.

êuçÖ]<í×Š×‰æ<íéféÇÖ]<…^f}ù]< <

في هذا الكتاب بعض وحيه أيضا، ويبدو مناسبا  �لقد كتب 
سيتبين من  ا منه في هذا السياق لأن صدقه أو كذبهعضأن نذكر ب

  ث اللاحقة، فمن هذا الوحي:االأحد
"جاء نذير في الدنيا، فأنكروه أهلها وما قبلوه، ولكن االله يقبله، 
ويظهر صدقه بصولٍ قوي شديد صول بعد صولٍ." (التذكرة، ص 

١٠٤(  
ة، "يأتيك من كل فج عميق. ويأتون من كل فج عميق." (التذكر

  )٥٠ص 
  )١٠"إن الملوك يتبركون بثيابك." (التذكرة، ص 
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 ١٨٨٤ في البراهين الأحمدية في عام �هذه الإلهامات نشرها 
ن نشر أعندما كان في الدنيا شخصا لا حول له ولا قوة، ولكن ما 

الهند وأخذ كثير من الناس هذا الكتاب حتى ذاع صيته في أرجاء 
يتطلعون إلى مؤلف البراهين الأحمدية آملين أنه سيكون ربان سفينة 

كان .  وأنه هو من سيحمي الإسلام من هجمات الأعداء،الإسلام
 ولكن قدر االله تعالى تحقيقه بصورة أخرى، ،ظنهم هذا صحيحا

 تلك وكانت الأحداث ستثبت أن الذين استعدوا ليفدوه بأنفسهم
دهم لإلحاق  يتعطشون لدمه، وسيبذلون قصارى جهالأيام سوف

ولكنه سيكون مقدرا أن ينتشر قبوله بصولاتٍ قوية من . الضرر به
  .االله تعالى وليس بالمساعدة البشرية

äé}_<ì^Êæ< <

 توفي أخوه، وبما أن أخاه لم يرزق بولد فقد ورثه ١٨٨٤في عام 
 ذلك الوقت مواساة لأرملة حضرته، إلا أنه لم يأخذ العقارات في

أخيه، وسجل نصف ذلك الإرث باسم ابنه مرزا سلطان أحمد الذي 
 �ولما أثير سؤال التبني كتب . تبنته أرملة أخيه بصورة رسمية

 إلا أنه مواساةً لأرملة أخيه أعطى ،بكل صراحة أن الإسلام لا يجيزه
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 يستحوذلم ، أما النصف الباقي فنصف نصيبه لرعايتهابطيب الخاطر 
  .بل ظل تحت سيطرة أقاربه مدة طويلةحضرته عليه 

HäéÖc<�]<Ð×}<Åçq…<HêÞ^nÖ]<äq]æ‡< <

<å]çÂ�<àÂ<áøÂý]<< <

 في دلهي بتوجيه الوحي �بعد وفاة أخيه بسنة ونصف تزوج 
 فقد بدأ بعض ،وبما أن كتاب البراهين الأحمدية كان قد نشر. الإلهي

 التي تقع على طرف من - وأخذت قاديان. الناس يأتون لزيارته
.  تتحول إلى مكان ينـزل فيه ضيوف كل شهر أو شهرين-الدنيا 

 فأخذ ، البراهين الأحمدية في تلك الفترةإلىوشرع الناس يتعرفون 
وبسبب قراءة المولوي نور الدين . صيته يعلو وينتشر رويدا رويدا

هذا  – صادق لحضرته ل إلى محب تحو،لكتاب البراهين الأحمدية
المولوي المحترم هو ذلك الإنسانُ العظيم الذي كان الأصدقاء 
والأعداء يشهدون بعلمه وفضله وكان يثبت جدارته العلمية سواء 

 بل عد المولوي حب -كان في مجلس الأوروبيين أو أهل بلده 
المسيح الموعود فخرا لنفسه، إنه أستاذي المكرم حضرة مولانا نور 

بيبا ملكيا عند مهراجا كشمير وقت نشر  الذي كان ط�الدين 
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ه فَالبراهين الأحمدية، فقد قرأ البراهين الأحمدية هناك وأحب مؤلِّ
  . تمسك بأهدابه ولم يتركه حتى آخر لحظة في حياته أنهلدرجة

íÃéfÖ]<å„}_<íè]‚e< <

لقد بدأ تأثير البراهين الأحمدية يزداد يوما بعد يوم، وأخذ بعض 
 ولكنه رفض ورد ،ضرته أن يأخذ منهم البيعةالناس يلتمسون من ح

/ لّ أموره بيد االله تعالى، إلى أن جاء كانون الأولكُعليهم بأن 
 حيث أُمر بأخذ البيعة بوحي من االله تعالى، ١٨٨٨ديسمبر من عام 

 في لدهيانه في بيت أحد ١٨٨٩وأخذ البيعة الأولى في عام 
 هو � نور الدين وكان المولوي. المخلصين، وهو ميان أحمد جان

أول من بايع ذلك اليوم، كما بايع فيه قرابة أربعين شخصا، ثم أخذ 
  .الناس يدخلون في بيعته رويدا رويدا

<�çÂç¹]<xéŠ¹]<äÞçÒ<àÂ<áøÂý]< <

 بواسطة � إذْ أُخبِر ١٨٩١لقد حدث تغير عظيم في عام 
 الذي يؤمن المسلمون والنصارى - �الوحي أن المسيح الناصري 

 فلا يمكنه ايء ثانية، والمراد من ، قد مات ميتة طبيعية-جيئه الثانيبم
فلما . بعثته الثانية هو بعثةُ شخص مثيلٍ له، وهو ليس إلا حضرته
 أن  إلىانشرح صدره لذلك واضطره الوحي النازل عليه بالتواتر
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 قد تلقى هذا الإلهام في �كان .  ض لإعلانه،يعلن عن ذلك
 يؤدي الإعلان عنه إلى لأهله بأنه قد عهد إليه أمر فقال ،قاديان

حيث أعلن في " لدهيانه"سافر بعد ذلك إلى . معارضة شديدة له
  . أنه المسيح الموعود١٨٩١

äÞ^éâ‚Ö<ì†¾^ßÚæ<ì‚è‚�Ö]<�è^�¹]<í•…^ÃÚ< <

ما أن نشر حضرته هذا الإعلان حتى ثارت لمعارضته ضجة في 
 لدرجة أن العلماء الذين كانوا  واشتدت المعارضة،أرجاء الهند كلها

  .يؤيدونه قد هبوا لمعارضته

ëçÖ^ŞfÖ]<°Šu<‚Û¦<ëçÖç¹]<í•…^ÃÚ< <

 الذي كان قد كتب في -إن المولوي محمد حسين البطالوي 
 أقام الدنيا ولم - مقالات كثيرة في مجلته إشاعة السنة �تأييده 

ا المكان أنا الذي أوصلته إلى هذ: يقعدها بعد هذا الإعلان، وكتب
 وأنا الذي سأسقطه منه الآن؛ أي إنه قد نال شيئًا من العظمة ،العالي

  أنه وسأعارضه معارضة شديدة الآن لدرجة،بسبب تأييدي له
  . سيسقط من أعين الناس وتتشوه سمعته
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äÞ^éâ‚Ö<ì†¾^ßÚ< <

ثم وصل المولوي المذكور مع بعض المشايخ الآخرين إلى لدهيانه 
لقد لجأ . � للمناظرة فقبِلَها �عود حيث تحدى المسيح المو

 إلى بحوث تافهة عقيمة لم تسفر عن ٨الفريق المخالف له في هذه المناظرة
أنه قد حدثت إثارة وفتنة  المحافظفلما رأى نائب . نتيجةٍ واضحة لها

 أَمر المولوي محمد حسين ،عظيمة يمكن أن تؤدي إلى حدوث حالة تمرد
وتحسبا لصدور أمر . في ذلك اليوم نفسه" لدهيانه"البطالوي بمغادرة 

إلى أمرتسر وفق ما " لدهيانه" أيضا � غادر ،مماثل للمسيح الموعود
ثم بعد ذلك لما سئل .  وأقام هناك ثمانية أيام،أشار عليه بعض رفقائه

لم يكن هناك أمر يخص حضرته، فرجع :  عن هذا الأمر قالالمحافظ
  . هيانه وأقام هناك أسبوعا آخر ثم عاد إلى قاديان إلى لد�

°Šu<†è„Þ<ëçÖç¹]<ÄÚ<ì†¾^ß¹]æ<ê��<†Ë‰< <

 في قاديان فترة وجيزة ثم سافر إلى لدهيانه مرة أخرى �مكث 
حيث أقام مدة ثم توجه إلى دلهي ونزل فيها صباح يوم 

                                                           
 أيام لبضعة وظلت ١٨٩١ عام يوليو/ تموز ٢٠ في المناظرة هذه بدأت لقد 8

 الحق: بعنوان بعد فيما نشرت لذلك خطية، كانت المناظرة أن وبما. متواصلة
 )الناشر. (لدهيانه مناظرة
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م  وبما أن دلهي كانت تعد في تلك الأيام مركز العلو.٢٨/٩/١٨٩١
 فقد ،في الهند كلها، وكان يتم تأليب الناس ضد حضرته هناك سلفًا

 العلماء حالَ وصوله إلى هناك وطفقوا يتحدونه ليناظرهم، هاج
 المناظرة بينه وبين المولوي نذير حسين الذي كان شيخا عقدفتقرر 

لجميع علماء الحديث في الهند كلها، وتعين أن تكون هذه المناظرة 
جدير بالذكر أن المعارضين قرروا من طرف . امعفي المسجد الج

واحد كل ذلك دون أن يطلعوا عليه المسيح الموعود، فلما حان 
 �الموعد وصل الحكيم عبد ايد خان إلى المسيح الموعود 

 لا يسعنا �قال . هناك مناظرة في المسجد الآن: بسيارته وقال
 إجراءات لازمة من الخروج في مثل هذه الأوضاع المتأزمة ما لم تتم

إلى جانب ذلك كان ينبغي أن . قبل الحكومة للمحافظة على الأمن
تتم مشاورتنا بخصوص المناظرة وكان لا بد من الاتفاق على 

إن إحجامه عن الذهاب إلى هناك أثار حفيظة . شروطها أيضا
 بأنه لو أقسم المولوي نذير حسين الدهلوي في �المشايخ، فأعلن 
 حي وفق القرآن الكريم ولم �على أن المسيح المسجد الجامع 

يمت إلى الآن ثم لم يتعرض لعذاب سماوي إلى سنة كاملة، فسأكون 
كاذبا، وسأحرق كتبي كلها، كما حدد له موعدا أيضا، فقلق 
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تلاميذ المولوي نذير حسين قلقًا شديدا وراحوا يضعون عراقيل شتى 
ن الناس رضوا به  ولك،�ق مطلب المسيح الموعود لمنع تحقُّ

ما الحرج في أن يجيب المولوي المذكور دعوى : وأصروا عليه قائلين
مرزا المحترم ويقسم باالله كما طلب منه؟ وكان قد اجتمع الناس 

وقد أشار البعض على حضرته بعدم التوجه إلى المسجد لأن . بكثرة
 إلى هناك مع ٩ذلك قد يؤدي إلى إثارة ضجة كبيرة، ولكنه ذهب

 اثنا عشر حواريا، وإن �كان للمسيح ( الاثني عشر أصحابه
 وفي هذه �وجود هذا العدد الخاص من صحابة المسيح الموعود 

 كان مبنى المسجد الجامع الواسع مليئًا ).المناسبة العظيمة آيةٌ أخرى
 أدراج بل كانوا يقفون على ، كما أم ازدحموا خارجه،بالناس

 الألوف المؤلفة من الناس مع جماعته  من بين�مر . المسجد أيضا
 بينما كان الدهماء ،القليلة ووصل إلى محراب المسجد، وجلس هناك

  .ينظرون إليه بنظرات تقطر دما من شدة الغضب والحنق
كان ضابط الشرطة المشرف قد جاء مع بعض الضباط وقرابة 

والكثير من الناس جاؤوا . مائة شرطي أيضا للسيطرة على الوضع
                                                           

 المولوي فيه ودعا ١٧/١٠/١٨٩١ في الخصوص ذا إعلانا � نشر لقد 9
. عصرا ٢٠/١٠/١٨٩١ في دلهي في الجامع المسجد إلى يأتي أن حسين رنذي
 )الناشر(
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 ملأوا جيوم بالأحجار وكانوا على أهبة الاستعداد لرشقها وقد
على وشك أن يكون كان الخلاصة أنّ المسيح الثاني . بإشارة صغيرة

بدوره ضحية الفقهاء والفريسيين، ولكن الناس عزموا على قتل 
لقد فشلوا في المناظرة . المسيح الثاني رجما بالحجارة بدلا من صلبه

ة وفاة المسيح فلم يقبل الناس البحث فيها، لم فشلا ذريعا، أما قضي
طلب الخواجه . كما لم يحلف غيرهيدعوا المولوي نذير حسين يحلف 

 من حضرتِه أن يكتب معتقداته، ثم "عليغره"محمد يوسف المحامي في 
 لأم كانوا قد أخبروا ،حين أراد أن يسمعها للناس منعه المشايخ

رآن ولا بالحديث ولا يؤمن بالنبي الناس بأن حضرته لا يؤمن بالق
 فخافوا فضح أمرهم، لذلك ألّبوا الناس فتهارجوا وأثاروا ،�الكريم 

ضجة كبيرة حالت دون قراءة محمد يوسف محتوى هذه الورقة على 
  .مسامع الناس

فلما رأى ضابط الشرطة أن الوضع قد ازداد سوءًا ووصل إلى 
الناس المزدحمين وأعلن إلغاء حالة خطيرة جدا أمر الشرطة بتفريق 

المناظرة، فتفرق الناس وشكلت الشرطة حلقة حول المسيح الموعود 
 على باب المسجد لوقت قصير �خرجت به من المسجد، توقف 

 ولكن الناس ازدحموا هناك وأرادوا أن ينقضوا ،في انتظار السيارات
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م  في سيار� مما حدا برجال الشرطة إلى إرساله ،عليه ثائرين
  .بينما انشغلوا في تفريق حشود الناس

وتمت " وبال"بعد ذلك دعا أهل دلهي المولوي محمد بشير من 
  .المناظرة معه وقد طبعت مجرياا

بعد أيام قليلة رجع المسيح الموعود إلى قاديان، ولكن بعد شهور 
 حيث تمت ، قام بسفر آخر إلى لاهور١٨٩٢عديدة وفي عام 

عبد الحكيم الكلانوري، وبعد ذلك عاد إلى المناظرة مع المولوي 
  .سيالكوت وجالندهر ولدهيانهبقاديان مرورا 

<á]çßÃe<°évéŠ¹]<ÄÚ<ì†¾^ß¹]>í‰‚Ï¹]<h†£]>< <

 حدثت مناظرة بين المسيح الموعود ١٨٩٣بعد ذلك في عام 
. والمسيحيين، وعين عبد االله آم مناظرا فيها من قبل المسيحيين

واستمرت لمدة خمسة عشر " أمرتسر"رة في مدينة عقدت هذه المناظ
  ".الحرب المقدسة"يوما، وقد نشرت باسم 

وقد حدث في هذه المناظرة أيضا مثلما حدث للمعارضين سابقًا 
 أثرها كما كان ،وهو أن المعارضين المسيحيين واجهوا هزيمة نكراء

وكان لقد تمت المناظرة خطيا . (الطيب على الحضور مفيدا جدا
الفريقان يكتبان ردودهما جالسين متقابلين، فجمعت هذه الكتابات 
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يتضح بقراءة هذه المناظرة أن المناظر و، )ونشرت في صورة كتاب
 مما كان ،المسيحي كان ينـزعج من استدلالات المسيح الموعود

 تبديل موقفه مرة بعد أخرى، وفي بعض الأحيان كان  إلىيضطره
لقد طرح .  الكلام القاسي وغير اللائق أيضاالمسيحيون يلجأون إلى

 يجب على  إنه إذ قال، في هذه المناظرة مبدأ جديدا في النقاش�
من الأدلة المذكورة في كتاب  دعاواهكل فريق أن يبرهن على صدق 

  .دينه المقدس لا غير
<íférÂ<íÃÎ]æ< <

لقد حدث في هذه المناظرة حادث عجيب اقتنع من خلاله 
 والأعداء على حد سواء بذكاء المسيح الموعود الحاد الأصدقاء

بفضل االله تعالى وبكونه مؤيدا من االله تعالى، وهو أن المسيحيين قد 
كادوا له ليواجه الحرج والندم، فبينما كان النقاش يدور إذ جاؤوا 

: ببعض العرج والعميان أثناء المناظرة وأوقفوهم أمامه وقالوا له
ح، والمسيح كان يشفي العرج والمعاقين والعمي، تدعي بأنك المسي

فلا يمكن أن تكون صادقًا في دعواك حتى تشفي هؤلاء المرضى، 
ولست بحاجة إلى الذهاب بعيدا، لأننا أحضرنا هؤلاء المرضى 

فلما عرضوا هذا الأمر اندهش الجميع وأخذوا ينتظرون . هاهنا




�א�	���א����د����� �

  

٤٣

انوا فرحين جدا أما المسيحيون فك. ماذا عسى أن يرد به عليهم
بحيلتهم هذه لأم ظنوا أن الحجة قد تمت عليه بكل قوة، فقد 

. اضطروه إلى مواجهة الحرج والندم الكبير أمام حشد من الناس
ولكن لما رد على مطلبهم هذا تحول الفرح كله إلى أسف شديد 
والنصر إلى هزيمةٍ نكراء، واعترف الجميع ببداهة رده المعقول، قال 

قد ورد ذلك في الأناجيل، أما نحن فلا نؤمن بأن المسيح ل: �
كان يشفي مثل هؤلاء المرضى، بل نرى أن معجزات المسيح 

بينما يدعي الإنجيل بأنه كان يشفي . كانت لها صبغة أخرى
. المرضى جسديا بمجرد تمرير يده عليهم وليس بالدعاء ولا بالدواء

 كان لكم إيمان مثل حبة لو: إضافة إلى ذلك فلقد ورد في الإنجيل
وعليه . ١٠خردل لأمكنكم أن تقوموا بأعمال أعجب من هذا

فكان ينبغي أن نقوم نحن بتقديم هؤلاء المرضى أمامكم، ولا يحق 
وها نحن نقدم أمامكم هؤلاء المرضى . لكم أن تقدموهم أمامنا

الذين قد جمعتموهم مشكورين، ونقول لكم إنه إذا كان فيكم 
                                                           

 لَكُم كَانَ لَو: "بالمعنى ويذكره النص هذا إلى � الموعود المسيح يشير10
 هناك إِلَى هنا مِن انتقِلْ: الْجبلِ لِهذَا تقُولُونَ لَكُنتم خردل حبةِ مِثْلُ إِيمانٌ
تنلاَ قِلُ،فَيكُونُ وءٌ ييش ركِنٍ غَيمم كُميجِيلُ". (لَدى إِنت٢٠: ١٧ م(  .

 )المترجم(
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 خردل فضعوا أيديكم عليهم وقولوا لهم أن يبرأوا إيمان مثل حبة
من أمراضهم، فلو شفوا منها تيقَّنا بأنكم على الحق ودينكم هو 
الدين الحق، وإلا فلا يسعنا أن نؤمن بصدقكم ما لم تحققوا ما 

لقد كان لهذا الرد تأثير بالغ أفحم المسيحيين واضطرهم . تدعونه
  . تغيير مجرى الحديثإلى الصمت المطبق، واللجوء إلى

 إلا أنه ،أيضا" فيروز بور" في هذه الأيام نفسها إلى �ثم سافر 
قد أوذي في جميع أسفاره، وآلمه الناس كثيرا بكلمام، وكان ما 

فحيثما ذهب . كتبوه ونشروه ضده يتجاوز كل الحدود في الإيذاء
  .وأينما توجه كان الناس يقومون بإيذائه

‰ŁéÃä]<Ýçè<í×ŞÃÖ<<íÃÛ¢< <

لقد بدأ المسيح الموعود حملة من أجل أن تسمح حكومة الهند 
 ١٨٩٦وقد أعلنها في أول يوم من سنة . بعطلة يوم الجمعة أسبوعيا

كان قد ترسخ . إظهارا لعظمة الإسلام وترويجا لشعيرة صلاة الجمعة
لدى المسلمين أفكار خاطئة بخصوص الجمعة مع الأسف؛ إذ أثيرت 

 وعلَّق بعضهم فرضية الجمعة على بعض الشروط، مما نقاشات بينهم،
أدى إلى تركهم صلاة الجمعة في أماكن كثيرة، فأحياها المسيح 

 وأراد أن تقبل الحكومة اقتراح عطلة يوم الجمعة، ،�الموعود 
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وقبل إعداد المذكرة التي اقترح . وكانت هذه آية عظيمة على صدقه
عادم وأرادوا أن يتولوا هم إرسالها إلى الحكومة عارضه المشايخ ك

 كان يقوم ذا العمل الله فحسب �وبما أنه . قيادة هذه الحملة
ولم يكن يريد من ذلك أي مدح أو شكر من أحد، إنما كان هدفه 
هو القيام ذه الخدمة بغض النظر عن فاعلها، لذلك وبناء على 

ع م جميي أعلن حضرته عن تسل،طلب المولوي محمد حسين البطالوي
الأمور المتعلقة ذه الحملة إليه ليقوم هو ببذل الجهود المطلوبة من 

ولكن للأسف قد أوقف . أجل عطلة يوم الجمعة كما كان يدعي
ولما كان هذا مشروعا إلهيا . المولوي المذكور مواصلة هذه الحملة

  .فقد تحقق فيما بعد من خلال جماعة المسيح الموعود بنجاح عظيم
úÖ<Üé¿Â<†³öÚîÛ¿ÃÖ]<á^è�< <

 أراد بعض الأشخاص عقد مؤتمر ديني في ١٨٩٦في أواخر عام 
لاهور ووجهوا دعوة الاشتراك فيه إلى أتباع جميع الديانات، ولقيت 

كان الشرط الأساسي الذي طُلِب الالتزام به . الدعوة قبول الناس
وطُلب من . في إعداد البحوث هو عدم مهاجمة الديانات الأخرى

  :الديانات إلقاء كلمام حول المواضيع الخمسة التاليةممثلي مختلف 
  . الطبعية والأخلاقية والروحانيةحالات الإنسان. ١
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  .حالة الإنسان بعد الموت. ٢
  .لدنيوية للإنسان، ووسائل تحقيقهاالغاية الحقيقية من الحياة ا. ٣
  . حياة الإنسان في الدنيا والآخرةتأثير الأعمال على. ٤
  .لم، أي المعرفة الحقيقيةوسائل الع. ٥

 هو من كان مؤسسا حقيقيا لهذا �والحق أن المسيح الموعود 
 الذي عد فيما بعد مقدما - الشخص ذلكالمؤتمر، وذلك أنه لما جاء 

 اقترح عليه حضرته عقْد هذا ، ضيفًا إلى قاديان-لهذا الاقتراح 
ما جاء به  يتوخى إطلاع الناس على صدق �ولما كان . المؤتمر

وكانت جميع أعماله بعيدة عن الرياء؛ حثّ هذا الشخص على 
السعي للقيام ذا العمل، ثم نشر أول إعلانٍ له من قاديان، كما عين 
أحد أصحابه ليساعد ذلك الشخص بكل الوسائل المتاحة له، 

 لكتابة �فلما جلس . ووعده بأنه أيضا سيكتب مقالا لهذا المؤتمر
أصيب بالزحار الشديد، إلا أنه كتب مقالا خلال هذا المقال مرض و

المرض الشديد، وبينما كان يكتب هذا المقال تلقى وحيا من االله 
أي أن مقالَك هذا . سيحقق هذا المقال تفوقًا وعلوا: تعالى يقول

فنشر حضرته معلنا أن . سيفوق المقالات كلها التي ستلقى في المؤتمر
  . جميع المقالاتمقالَه هذا سيتفوق على
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 موعدا لعقد هذا المؤتمر، ٢٩/١٢/١٨٩٦ إلى ٢٦لقد تقررت أيام 
وعينت لجنة التحكيم المؤلفة من ست شخصيات كبيرة، وهم 

  :السادة الأفاضل
  .القاضي من البنجاب" رتولي تشاندررائي ادر بابو ب. "١
  .القاضي بلاهور" ر الشيخ خدا بخشخان اد. "٢
المحامي وحاكم ولاية "  باندت رادها كشن كولرائي ادر. "٣

  .جامون سابقا
  .لطبيب الخاص لمهراجا كشمير سابقاا" مولانا نور الدين. " ٤
  .أ.م" رائى واني داس. "٥
  .بلاهور" السيخ الخالصة"سكرتير لجنة " سردار جواهر سنغ. "٦

 لقد أعد علماء مرموقون من جميع الأديان مقالام لهذا المؤتمر،
لذلك كانت رغبة الناس في حضوره عارمة، وصار هذا المؤتمر أشبه 

كانت . بحلبة الأديان التي يتمنى أتباع كل دين انتصار زعمائهم فيها
الأديان الهندية القديمة تعد في مأمن لوجود كثرة كثيرة من أتباعها 
ومشجعيها في هذا المؤتمر، أما مقال المسيح الموعود فكان سيلقى في 

 ولم يكن هنالك من أصدقاء له إلا قليل جدا، ،ؤتمرٍ مليء بالأعداءم
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ئة شخص، ائتي أو ثلاثمالأن جماعته في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز م
  .ولم يحضر هذا المؤتمر أزيد من خمسين منهم

 هو من الساعة �كان الوقت المحدد لمقال المسيح الموعود 
/  كانون الأول٢٧يوم الواحدة والنصف إلى الثالثة والنصف من 

 إلا أنه عين لقراءة هذا ، الذهاب إلى هناك�لم يستطع . ديسمبر
فلما بدأ . المقال أحد صحابته المخلصين، وهو المولوي عبد الكريم

المولوي عبد الكريم بقراءة المقال أنصت جمهور المؤتمر بخشوع 
وكأن على رؤوسهم الطير، ولم يعرف الناس كم مضى من الوقت 

لى إصغائهم له، لأنه قد انتهى وقت المقال بينما لم يكتمل الرد ع
ولكن كانت فرحتهم .  الأول، مما أثار قلق الحضورالموضوععلى 

عارمة عندما أعلن المولوي مبارك علي السيالكوتي الذي كان مقاله 
 أنه يتنازل ويعطي وقت مقاله، ،سيقرأ بعد مقال المسيح الموعود

لكريم يقرأ حتى حان موعد انتهاء المؤتمر وهو فظل المولوي عبد ا
الساعة الرابعة والنصف مساء، ولكن لم ينتهِ إلى ذلك الوقت أيضا 
الرد على السؤال الأول، وكان الناس يصرون على مواصلة هذا 

 فاستمر ،المقال حتى النهاية، مما حدا بالمنسقين أن يمددوا له الوقت
نصف، وإلى هنا قد انتهى الرد على المقال إلى الساعة الخامسة وال
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السؤال الأول، وعند ذلك ألحّ الحضور لتمديد يوم آخر للاستماع 
 ٢٩إلى هذا المقال، وبناء على ذلك تم تمديد المؤتمر إلى يوم 

وبما أن بعض ممثلي الأديان الأخرى أيضا طلبوا شيئا من . ديسمبر
اعة التاسعة  لذلك فقد أُعلِن أن البرنامج سيبدأ في الس،الوقت

والنصف بدلا من العاشرة والنصف، وتقرر أن يلقى مقال حضرته 
في الأيام الثلاثة الأولى لم يكن الناس يحضرون بكثرة حتى . أولا

 أي في الساعة العاشرة والنصف، ،موعد بداية الجلسة الصباحية
ولكن تأثرا بمقال حضرته في اليوم الأخير من المؤتمر بدأ الناس 

 مكان المؤتمر أفواجا حتى قبل التاسعة صباحا في هذا يصلون إلى
بدأت الجلسة في موعدها المحدد وخصصت ساعتان . اليوم الإضافي

ل خلال هذه المدة، ونصف لمقال المسيح الموعود، ولكن لم ينته المقا
 لأن الحضور أصروا على ،إعطاء وقت أكثرفاضطر المنسقون إلى 

. إعطاء وقت أكثر لهإلى لجنة التحكيم  مما دفع ،مواصلة هذا المقال
باختصار انتهى هذا المقال بعد أن استغرق سبع ساعات من يومي 

ولقد اشتهر الأمر في لاهور كلها واعترف الجميع أن مقاله . المؤتمر
. ، كما اعترف أتباع الأديان والملل كلها بروعته وجمالهفائقًاكان 

ن عدد الحضور يزداد وقت  كا،بحسب تقدير كُتاب تقارير المؤتمرو
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قراءة مقاله ليصل إلى سبعة أو ثمانية آلاف أكثر من المعتاد في الأيام 
  . الأخرى

باختصار، كان هذا الخطاب نصرا عظيما أحرزه المسيح الموعود 
 واعترفت بعض ، في قلوب معارضيه�وترسخت بذلك عظمته 

إن المقال المذكور . الجرائد المعارضة له أيضا أن مقاله كان متفوقًا
 Philosophy of the teachings"ترجم إلى اللغة الإنجليزية بعنوان 

of Islam "وذاع صيته في أوروبا  "فلسفة تعاليم الإسلام: "أي
  .وأميركا

لى العالم  طريقًا آخر لإتمام الحجة ع� قدم ١٨٩٧في بداية عام 
المسيحي، حيث وجه إليهم تحديا للخروج إلى ساحة الترال من أجل 

 ولإصلاح المعتقدات �إثبات الشخصية الحقيقية للمسيح 
لا شك أن التحدي كان موجها إلى جميع الأديان ولكنه . المسيحية

كان يخاطب المسيحيين بوجه خاص، وكان مصحوبا بجائزة قدرها 
أن نبوءات يسوع ومعجزاته كانت أقوى من ألف روبية لمن يثبت 

 لم يجرؤ على  أن أحدا ومعجزاته، إلا�نبوءات المسيح الموعود 
  .ذلك
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وفق نبوءة " ليكهرام" قُتل أحد الهندوس الآريا ٦/٣/١٨٩٧في 
المسيح الموعود، مما جعل الآريا يثيرون ضجة كبيرة، ودفع ذلك 

لحقاق الأضرار بالمسلمين الأحمديين وغير بعض الأشرار منهم لإ
 �كما أثاروا ضجة كبيرة ضد المسيح الموعود . الأحمديين أيضا

وفُتش بيته بحثًا عن خيوط . وأُلصقت به مة القتل بكلمات صريحة
قد تثبت القتل، ولكن االله تعالى خيب آمال الأعداء، ورغم محاولتهم 

 بريء � مرامهم، وثبت أنه إلصاق مة القتل به لم يفلحوا في
  .من كل هذه التهم

<êÚ^Ò<°Šu<ì…^è‡I<êÒ�Ö]<�ËŠÖ]<Iá^è�^ÏÖ<< <

 بدأت أحداث واقعة عظيمة ستبقى ١٨٩٧مايو من عام / أيارفي 
لقد حضر . �مسجلة في التاريخ آيةً على صدق المسيح الموعود 

إلى قاديان السفير التركي حسين كامي بعد إرساله طلبات عديدة 
 بناء على الوحي الإلهي �وقد أخبره . � المسيح الموعود إلى

وبفراسته عن حالته وعما سيحل بتركيا من مصائب، لأن السفير 
 دعاءً خاصا من أجل الحكومة العثمانية، �المذكور قد طلب منه 
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إن حكومة سلطان تركيا ليست :  بكل وضوح�فقال له 
كومته أيضا صالحة، وأرى عن طريق الكشف أن حالة أركان ح

 سيئة، ولا أرى في ظل هذه الظروف والأوضاع أن العاقبة ستكون
  .حسنة

 ونشر في إحدى جرائد ،لقد غضب السفير عند سماعه هذه الأمور
 مما دفع المسلمين في الهند والبنجاب ،لاهور رسالته المليئة بالشتائم

إلى إثارة ضجة ضد المسيح الموعود، إلا أن الأحداث اللاحقة 
لقد تعرض السفير .  حقيقة هذا الأمر وتحققت نبوءات كثيرةكشفت

، "إني مهين من أراد إهانتك: "�المذكور للوعيد الوارد في وحيه 
إذ أُخذ في اام شنيع وخطير وعوقب على ذلك، كما أن الجريدة 
التي نشرت رسالته وأيدت ما قاله أيضا لم تنج من العقاب، أما ما 

  . التركية فلا يخفى على أحدآلت إليه حالة الحكومة
Õ…øÒ<ài…^Ú<…çjÒ‚Ö]<íé–Î< <

في الأول من أغسطس لهذه السنة نفسها رفع القس المسيحي 
" مارتينو. إي. أيه"الدكتور مارتن كلارك قضية في محكمة مستر 

قد أرسل مرزا غلام أحمد لقتلي " :قاضي محافظة أمرتسر قال فيها
 باعتقال الحاكم أمرا صدر نائب فأ،"شخصا يدعى عبد الحميد
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المسيح الموعود منذ البداية، ولكنه علم فيما بعد أن الأمر يخرج عن 
 في محافظة أخرى، فانتقلت القضية إلى �نطاق سلطته لوجوده 

. دبليو. إم"محكمة قاضي محافظة غورداسبور الذي كان اسمه 
ويقيم  ،الذي تقاعد من رئاسة المفوضية في جزر إنديمان" دوغلاس

  . حاليا في الولايات المتحدة
صرح عبد الحميد أمام هذا القاضي بأن حضرته قد أرسله لقتل 

ولكن ثار الشك عندما انكشف . مارتن كلارك برميه بحجر كبير
 أدلى به أمام القاضي في أمرتسر إفادته التيأمام القاضي تناقض بين 

 في القضية بكل جدية  فأخذ يبحث،وبين ما أدلى به الآن أمامه
وتحر، ثم أصدر قرارا بالبراءة في القضية بعد أربع جلسات تمّت 

 إلا أن ، يوما، ومع أن الفريق الثاني كان جماعة مسيحية٢٧خلال 
 وبرأ ، بلا أدنى تعصب�القاضي قرر لصالح المسيح الموعود 

ته ساحته وسمح له بأن يرفع قضية ضد معارضيه هؤلاء، إلا أن حضر
  : كتب هذا القاضي في قرارهو. عفا عنهم ولم يرفع أية قضية ضدهم

عددناه بعيدا عن العقل، لأن ) أي عبد الحميد(عند سماعنا بيانه "
بيانه الذي أدلى به أمامنا كان مختلفًا عما صرح به أمام قاضي محافظة 
أمرتسر، إضافة إلى ذلك كانت حالته الظاهرية تثير شكوكًا حول 
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أمرا غريبا آخر وهو أن  إفاداتهلاحظنا في : اقية كلامه، ثانيامصد
 كلما طالت فترة مكوثه عند العاملين في تصير مفصلة وطويلة إفادته

/  آب١٢في  بإفادتهفقد أدلى . الإرسالية التبشيرية المسيحية في بطاله
 أدلى به في اليوم التالي إفادته التيأغسطس وزادت تفاصيل شتى في 

فمن هنا نشأت عندنا شكوك أن أحدا . أغسطس/  آب١٣أي في 
 أو أنه يعرف أمورا ومعلومات كثيرة أخرى ولا يريد أن ،يعلّمه

 أن -  الذي كان أوروبيا- يبوح ا، لذلك أمرت ضابط الشرطة
  .إفادتهثم يأخذ منه ويتحفظ عليه المركز المسيحي يخرجه من 

بعد يوم واحد  إفادته ولما أخذ منه ،فأخرجه من المركز المسيحي
 سقط على قدميه دون أن يشترط العفو عنه مقابل ،تحفظه عليهمن 

إنني . لقد تم تخويفي وتلقيني ما قلته أمامكم:  وقال١١كشفه الحقيقة
                                                           

 موعة يكون التي الجرائم بخصوص الهندية المحاكم في ذلك يحدث يزال لا 11
 مقابل عنه العفو أحيانا ارمين أحد فيشترط فيها، ضلع الأشخاص من

 في الشخص هذا ويسمى فيها، المشاركين سماءأ وذكر الجريمة حقائق كشفه
 ويعني ،"الملك الشاهد "أو عنه، بالعفو الموعود بالشاهد هناك القانونية اللغة
 عن والإبلاغ تفاصيلها بجميع والبوح بالجريمة بالاعتراف رضي أنه ذلك

 وكثيرا سراحه، ويطلق عنه يعفى أن بشرط فيها المتورطين الآخرين ارمين
 جميع ذكر الحميد عبد أن هنا وذُكر. الشائكة القضايا في الأمر هذا ليقب ما

 من سئم قد كان أنه يعني مما كهذا، شيئًا يشترط أن دون جريمته تفاصيل
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. على وشك الانتحار بسبب هذا الأمرسئمت من حياتي وكنت 
رزا إنما ذكرته بناء على تلقيني ووفق الموكل ما ذكرته ضد السيد 

 عبد الرحيم، ووارث الدين، وبريم :مكيدة دبرها المسيحيون وهم
  . لم يرسلني السيد مرزا لقتل أحدٍ ولا علاقة لي به. داس

كانوا في في يومٍ ما  إفادتيواجهت صعوبة في إذا : وباختصار، قال
كما أنني لا . لخطأاليوم التالي يلقّنونني أمورا لتدارك الصعوبة وا

رزا الذي قلت بأنه كان سيؤويني عنده بعد تنفيذ أعرف مريد الم
 بل ، إلا أم حفّظوني اسمه وعنوانه،جريمة القتل، لم أسمع اسمه أيضا

 اسمه فاقرأه من كتبوه على راحة يدي بالقلم وقالوا لي إذا نسيت
عندما كتبت بيانا ضد مرزا المحترم قال : وقال أيضا. راحةِ يدك

أي سننجح الآن في . (تحققت أمنيتنا اليوم: هؤلاء المسيحيون فرحين
باختصار من كتاب البرية، الخزائن )." (إيقاع مرزا في الفخ

  )٢٩٣ -٢٩٢، ص ١٣الروحانية، ج
وقد .  ساحة المسيح الموعودفلما سمع القاضي هذه التفاصيل برأ

كان معارضوه واثقين من نجاح هذه القضية لدرجة أن محاميا من 

                                                                                                                              

 أن فأراد المسيحيين، من بتحريض حضرته على كذب ما لكثرة الحياة
 ).المترجم. (الأوان فوات قبل بسرعة الحقيقة يكشف




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٥٦ 

الهندوس الآريا قد تابع القضية من جانب المسيحيين مجانا، كما جاء 
. بعض المشايخ المسلمين أيضا للإدلاء بشهادام ضد المسيح الموعود

جمة موحدة  قد شن المسيحيون والهندوس والمسلمون ه،باختصار
على حضرته واستخدموا في ذلك طرقًا غير شرعية أيضا، ولكن االله 
تعالى قد وفق القاضي دوغلاس، فتحلى بالشجاعة أكثر من بيلاطس 

لا يسعني التصرف غير العادل، فلم : بحيث قال عند كل خطوة
يتصرف كبيلاطس بحيث غسل يديه وسلم المسيح الموعود إلى 

، وهكذا ثبت تفوق الحكومة البريطانية أيضا أعدائه، بل برأ ساحته
  . على الحكومة الرومية

الصلح : "في تلك الأيام نفسها نشر المسيح الموعود إعلانا بعنوان
وقدم أمام العلماء المسلمين غير الأحمديين اقتراحا أن يكفوا " خير

عن معارضتهم له ويتركوه وشأنه ليتصدى لأعداء الإسلام، وعين 
 لو كنت كاذبا فسأهلك خلال هذه :سنوات وقالمدة عشر 

المدة، وإن كنت صادقًا فستنجون ذه الطريقة من العذاب الذي 
يترل من االله تعالى نتيجة معارضة الصادقين، ولكنهم لم يقبلوه، 
وبدلا من تصديهم لأعداء الإسلام شنوا حربا على المسلمين 

  .  أنفسهم
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لسفر إلى  اضطر المسيح الموعود ل١٨٩٧كتوبر أ/ لأولفي تشرين ا
فلما رجع بعد الشهادة مكث عدة أيام في . للإدلاء بشهادة" ملْتان"

وكلما مر من أي زقاق ثار عليه الناس وصخبوا وكالوا له . لاهور
كان عمري آنذاك ثماني . الشتائم وأخذوا ينعتونه بنعوت قذرة

 السفر، فلم أكن أفهم سبب هذه سنوات وكنت أيضا معه أثناء هذا
 ا أنه لا يمرمن �المعارضة الشديدة له، لذلك كنت أتعجب جد 
وأتذكر . مكان إلا وكان الناس يقومون بالمكاء والتصدية خلفه

 -كانت قد قُطعت إحدى يديه فلف ساعده بالقماش .. أحدهم
خر تعرض ولا أدري ما إذا كان ا جرح قطعِ اليدِ أم جرح جديد آ

 ، كان هذا الشخص أيضا من بين الناس المصفقين والمصفّرين-له 
ويضرب بيده المقطوعة " وزير خان"وكان يقف على درج مسجد 

لقد هرب : على الأخرى ويثير ضجة مع الناس قائلا باللغة البنجابية
كنت مندهشا من رؤية هذا المشهد، وكانت . مرزا من الميدان

رف ذلك الشخص لدرجة ظللت أنظر إليه حيرتي شديدة تجاه تص
على أية حال، بعد أيامٍ رجع .  لمدة طويلةالسيارةمن خلال نافذة 

  .المسيح الموعود من لاهور إلى قاديان
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وكان جميع . في هذه السنة نفسها تفشى الطاعون في البنجاب
جال الدين يعارضون التدابير الاحترازية التي أوصت الحكومةُ ر

الشعب باتخاذها من أجل مكافحة الطاعون، إلا أن المسيح الموعود 
 بل إن ،أيدها بشدة وأخبر جماعته بأنه ليس من حرج في اتخاذها

اتخاذ جميع التدابير المتعلقة بالمحافظة على الصحة لهو من أحكام 
ه مساهمة كبيرة من قبله في ترسيخ الأمن العام وكانت هذ. الإسلام

لأنه كان يشاع في ذلك الوقت بين الناس أن الحكومة . في البلاد
نفسها تعمل على نشر الطاعون، وأن التدابير الاحتياطية التي قدمتها 
من أجل الوقاية من الطاعون إنما هي كفيلة بنشر هذا الوباء على 

لذلك كان العلماء قد أصدروا . منطاق واسع وأا مخالفة للإسلا
فتاوى صارمة وقالوا إنه من المعصية الكبرى الخروج من البيت أيام 

فـإذا . تفشي الطاعون، وهكذا سببوا هلاك الألوف من الناس
وزعت الحكومة حبوبا لقتل الفئران حسِبها العلماء مسببة لتفشي 

اختصار، ب. الطاعون، وإذا قدمت المصائد اعترضوا عليها أيضا
الحكومة  موظفيأثيرت الفتن لدرجة شنت هجمات على بعض 
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 إعلانه هذا وعملُ جماعته سببا أيضا، وفي مثل هذه الأوضاع كان
 المسلمين أن الخروج من �لقد أخبر . داية كثير من الناسفي ه

 بل الممنوع هو ،البيت والابتعاد عن القرية ليس ممنوعا في الإسلام
  .مدن أخرى، لأن فيه مظنة نقل المرض إليهاالتوجه إلى 

<íÚçÓ£]<±c<ì†Ò„Ú<Ø‰†è<�çÂç¹]<xéŠ¹]< <

äi^u�ÏÚ<Ý‚Ïèæ<íßjËÖ]<áçÞ^Î<àÂ< <

كانت الأوضاع تتحول إلى أخطر ما يكون جراء المناظرات 
 حيث كان ١٨٩٨ و١٨٩٧الدينية في تلك الأيام ولاسيما في سنتي 
ستغل الساسة المفسدون هذا قد بلغ عداء الفئات الدينية أشده، فا

ولقد فطنت . العداء الديني ولجّوا في تأليب الناس ضد الحكومة
، ولكن ١٨٩٧قانون الفتنة في عام الحكومة لهذا الأمر فأصدرت 

الرغم من ذلك ظلت أوضاع الهند تتحول من الأمن إلى الفساد على 
هو أن ولم تكن هناك نتيجة جيدة تذكَر لهذا القانون، وكان السبب 

الهند دولة متدينة ولم يكن أهلها يثورون أو يتحمسون للأمور 
لم يكن القانون . السياسية بقدر ما كانوا يتحمسون للأمور الدينية

المذكور مكافحا للمخاصمات الدينية ولم تكن الحكومة آنئذ 
وما لم يدركه المسؤولون في الحكومة كان . تستشعر أهمية ذلك
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فقد . ركه ويراه وهو جالس في زاوية منعزلة يد�المسيح الموعود 
" اللورد إيلجن" مذكّرة وأرسلها إلى ١٨٩٧ في سبتمبر �أعد 

 كما نشرها أيضا، وأخبر فيها صاحب السعادة ،نائب الملك في الهند
نائب الملك أن منشأ الفساد والفتن الراهنة هي الخصومات الدينية، 

ن هذه الخصومات لأن بعض الأشرار يستغلون الغيظ الناتج ع
لذلك لا بد أن تضم إلى قانون الفتنةِ . للتحريض ضد الحكومة

وقد قدم لذلك ثلاثة . القسوةُ الكلامية أيضا في النقاشات الدينية
  :مقترحات

يجب أن يسن قانونٌ يسمح لأتباع جميع الأديان أن يذكروا  - ١
الأديان  ولكن لا يسمح لهم أن يتهجموا على ،مزايا دينهم كما شاءوا

لن تتأثر الحرية الدينية ذا القانون كما لن يؤدي ذلك إلى . الأخرى
المحاباة لدين ما، ولن يبدي أتباع أي دين من الأديان عدم رضاهم 

 .ذا القانون لأنه لم يسمح لهم بشن هجمات على الأديان الأخرى

إن لم يكن هذا الاقتراح مقبولا عندكم فأقلّ ما تفعله  -٢
 أن تمنع أتباع جميع الأديان من مهاجمة دينٍ على شيءٍ الحكومة هو

ئًا في أديان يأي أن لا يعيب أحد ش. موجود في دينهم هم أصلا
 . أخرى إن كان موجودا في دينه هو
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وإن لم يكن ذلك أيضا مقبولا فعلى الحكومة أن تطالب كل  -٣
ونا  ثم تسن قان،فرقة دينية بإعداد قائمة لكتبها المعترف ا عندها

بعدم الاعتراض على ديانةٍ بناء على أي شيء أو معتقد ينسب إليها 
لأنه إذا كانت الاعتراضات تتأسس على . وهو خارج تلك الكتب

 ،الظنون والروايات المختلقة التي لا يعترف ا أهلُ دينٍ من الأديان
 .فلن تسفر إلا عن الأحقاد والضغائن والعداوات

لاقتراح في حينها لما نشأت الفتن وأعمال لو عملت الحكومة ذا ا
الفساد التي حدثت في الهند منذ البداية، إلا أن الحكومة لم تشعر 
بضرورته، ولم تتبصر القوةَ المتفاقمة لتلك الجراثيم التي رآها نبي هذا 

ولكن بعد عشر سنوات من هذا الحادث اضطرت . العصر في بداياا
 يمنع التهجم على الديانات ١٩٠٨الحكومة إلى سن قانون في عام 

 أساء الأخرى وأتباعها والإساءة إليهم واستخدام القسوة ضدهم، وإنْ
أحد أو جم واستخدم القسوة في مقال أو كتاب ضد الأديان 

 فيجب أن تفرض كفالة مالية على دار الطبع والنشر لذلك ،الأخرى
. د تكرار المخالفةالمقال أو الكتاب، ويجب أن تصادر هذه الكفالة عن

أفقّده التأثير الذي كان ولكن هذا القانون قد صدر بعد مدة طويلة مما 
فلقد كان أصل الفتن كلها في الهند .  منه لو صدر في وقتهمرجوا




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٦٢ 

يكمن في الخصومات الدينية التي كان الأشرار يكيدون ا ضد 
 - هم  وهو دين- الحكومة، لأنه إذا تعرض أثمن وأحب شيء عندهم 

 فهذا كان يكفي لبث الظنون السيئة في ،للقسوة والكلمات القذرة
إن الحكومة مسؤولة عن كل :  فكانوا يقولون،نفوس أتباع هذا الدين

وكانت النتيجة أن الناس . هذا الذي يعرضنا للظلم والاضطهاد
  .يتركون الظالمَ ويصبون جام غضبهم على الحكومة المحسنة

°�Ú<h^jÒ< <

 ضد ١٢ نشر أحد المرتدين المسيحيين كتابا مشينا١٨٩٨في عام 
لقد ارتأى المسيح الموعود .  أوغر صدور المسلمين�أزواج النبي 

فبدأت مؤسسة دينية من .  أن هذا الأمر سيؤثر على أمن البلد�
 بإعداد مذكرة تطالب الحكومة بمصادرة هذا الكتاب، ١٣لاهور

أن تلك المذكرة لن تأتي ولكن المسيح الموعود اهم ناصحا إياهم ب
. بنتيجة تذكر، وأشار عليهم بإعداد رد مفحم على هذا الكتاب

 ر أهل تلك المؤسسة هذه المشورة حقولكن مع الأسف لم يقد

                                                           
 شاه أحمد الدكتور وهو الإسلام عن المرتدين حدأ الكتاب هذا نشر 12

  )الناشر(". المؤمنين أمهات: "بعنوان المسيحي،
 )الناشر (".بلاهور الإسلام حماية أنجمن "مؤسسة هي 13
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لقد .  في النهاية�قدرها، ثم أم اضطروا إلى العمل بما قاله 
عارض المسيح الموعود علنا هذه المذكرة، لأن أقصى ما كانت 

 إثبات ضعف الإسلام وعدم - في حالة الموافقة عليها -ي إليه ستؤد
 طريق الرد �قدرته على الدفاع عن نفسه، لذلك فقد فضل 

 ونظرت إليها بنظرة � ١٤لقد احترمت الحكومة مذكرته. بالقلم
التقدير، وهكذا نجح في صون الحق المشروع للمسلمين في تبليغ 

  .مالإسلام والرد على من يكتب ضد دينه
<<°•…^Ã¹]<Ñ^Ë}cæ<íÂ^Û¢]<Ø�<Ä¶< <

بالزواج  في هذه السنة نفسها أوصى المسيح الموعود أفراد الجماعة
توثيقًا لأواصر التلاحم والتآخي وحفظًا  - من بنات الجماعة

  . ووصى الآباء ألّا يزوجوا بنام من غير الأحمديين-للجماعة 
  .يات على صدقه الجماعة لرؤية آ�وفي هذه السنة نفسها دعا 

                                                           
 حاكم إلى المذكرة هذه ٤/٥/١٨٩٨ في � الموعود المسيح أرسل لقد 14

 بين الكتاب هذا من نسخة ألف وزعت لقد: فيها قال وقد البنجاب،
 ولقد لمصادرته، الآن معنى فلا مشاعرهم، تجريح تم وهكذا ا،مجان المسلمين

 يجب لذلك المسلمين، مشاعر ا وجرحوا المماثلة الكتب مئات القسس ألف
 بحكم الناس منع وينبغي الدينية، للنقاشات الخسيس الطريق هذا إصلاح
 )الناشر (.القذرة الكلمات واستخدام التجريح هذا مثل من القانون
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كان حضرته يهدف إلى تبليغ دعوته إلى عمال الحكومة أيضا وقد 
  .تحقق ذلك بأحسن صورة بفضل االله تعالى

 لكي ، حجر أساس المدرسة الثانوية� وضع ١٨٩٨في عام 
 ولكي فيهايتوافد الطلاب الأحمديون من جميع الأطراف ويدرسوا 

تعرضون له في المدارس يكونوا في منأى عن التأثير السيئ الذي قد ي
كانت هذه المدرسة تضم في البداية صفوف المرحلة . الأخرى

 في ١٩٠٣الابتدائية، ثم أخذت تتطور حتى اشترك طلاا في عام 
  .امتحانات الثانوية أيضا

 أيضا رفع ضده معارضوه في المحكمة قضية تتعلق ١٨٩٩في عام 
 الخزي ولقوازيمة نكراء فيها  منوابالإضرار بأمن اتمع، إلا أم 

  .�والهوان، وكان النجاح حليف المسيح الموعود 
 الحجة على الديانة المسيحية مرة � أقام ١٩٠٠وفي عام 

أخرى، إذ وجه الدعوة إلى أسقف لاهور للخروج من أجل عقد 
 البلد قد ألحت على  فيومع أن الجرائد المرموقة. مناظرة عامة

  . إلا انه لم يخرج للمقابلة،يالأسقف المذكور ليقبل التحد
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، لذلك نشر المسيح ١٩٠١كان الإحصاء السكاني متوقعا في عام 
 في أواخر العام إعلانا لأفراد جماعته أوصاهم فيه أن �الموعود 

يسجلوا أنفسهم باسم المسلمين الأحمديين، وذا فقد ميز جماعته في 
  .  السنة عن المسلمين الآخرينهذه

<<…]‚¢]<íé–Î< <

في هذه السنة نفسها أقام بعض أقاربه المعارضين جدارا أمام 
باب المسجد الأقصى ليؤذوه وأفراد جماعته، مما أدى بالمصلين إلى 

 طويل كي إلى التفاف إذ اضطروا ،تحمل كثير من المشقة والحرج
ون على فعلهم هذا ولم فعندما أصر المعارض. يصلوا إلى المسجد

رفع القضية في المحكمة في إلى  �يرضوا دم الجدار اضطر 
، وأصدرت المحكمة قرارها لصالحه في شهر ١٩٠١يوليو / تموز
أغسطس من السنة نفسها، فهدم الجدار وحمل معارضوه / آب
 قد عفا عنهم ولم يقبض � إلا أنه ، نفقات القضية أيضا�

  .منهم شيئًا
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í×¥<…æ‚‘á^è�ù]<íÞ…^ÏÚ<< <

E<ˆ{ßré×è…<Íæ_<çéËè…D <

 بإصدار مجلة شهرية من � أمر المسيح الموعود ١٩٠٢في عام 
أجل نشر رسالة الإسلام في الغرب، ولا زالت هذه الة تصدر 

. أي مقارنة الأديان" ريفيو أوف ريليجنـز"بفضل االله تعالى باسم 
آخر بالأردية، كان يصدر منها عددان شهريا؛ عدد بالإنجليزية و

ويتم بواسطتها نشر دعوة الإسلام في أوروبا وأميركا بأحسن ما 
في البداية . يرام، وقد أثنى الجميع حتى الأعداء على مقالاا القوية

 يرسل مقالاته للنشر فيها هو وبعض أفراد �كان المسيح الموعود 
ي،  فتكتب بالأردية وتنشر كذلك مترجمة في العدد الإنجليز،الجماعة

وكانت هذه المقالات تؤثر في القراء أيما تأثير، وهو ما أدى إلى رفع 
  .مكانة الة في السنة الأولى من صدورها

íéÚ^�ý]<ífŞ¤]< <

 ألقى المسيح الموعود ،في هذه السنة نفسها وفي يوم عيد الأضحى
 أثناء الخطبة حالة انتابتهلقد .  خطابا ارتجاليا باللغة العربية�

يث احمر وجهه، وكان النور يشع منه، وكانت الهيبة  ح؛عجيبة
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إن لغة هذا . تترشح من محياه، وبدا وكأنه في حالة شبيهة بالغفوة
الخطاب لطيفة وبليغة وعديمة النظير لدرجة لم يستطع أن يأتي بمثلها 
كبار الأدباء الناطقين بلغة الضاد، وقد حوى هذا الخطاب حقائق 

: لقد نشرت هذه الخطبة بعنوان. ولومعارف عظيمة تحير العق
  .، وهي كلّها باللغة العربية"الخطبة الإلهامية"

íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<sèæ†i<Øq_<àÚ<h^f‰ù]<ƒ^¡]< <

 طريقة لطيفة لتعليم �في هذه الفترة نفسها قدم المسيح الموعود 
 فكتب سلسلة من جمل باللغة العربية ،أفراد الجماعة اللغةَ العربية

لكوا زمام اللغة العربية لة ليحفظها أفراد الجماعة فيمتلسهالفصيحة وا
وهذه الجمل تتعلق بأمور يومية يحتاج إليها الإنسان، . رويدا رويدا

استخدامها إلى كما كانت تحتوي على أسماء وأفعال يحتاج الإنسان 
 دروسا من هذه السلسلة، ولكن بعد ذلك لم �لقد كتب . دوما

على أية حال . اله في أعمالٍ أكثر أهميةيستطع مواصلتها بسبب انشغ
كان . كان قد دلّ جماعته على طريق يؤدي ا إلى مراقي الفلاح

لغة الأم لكل بلد ال يريد أن تكون اللغة العربية أيضا بمنـزلة �
إضافة إلى لغته، وكان يريد أن يتعلمها الأحمديون رجالا ونساء حتى 

 يمكن أن يقوم الإسلام على لا. لأجيال القادمة تعلّمهاعلى ايسهل 
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أصوله بصورة صحيحة دون تحقق هذه الإرادة التي أبداها المسيح 
الموعود، لأن الأمة التي لا تعلم لغة دينها لا تستطيع أن تعرف دينها 
بصورة سليمة، والأمة التي لا تعرف دينها فلا يسعها أن تكون في 

د على التراجم منأى عن هجمات أعداء دينها، وإن الأمم التي تعتم
 كتاا المقدس، لأن م دينها لا تعرف دينها ولا يسلَممن أجل فه

وبما . الترجمة تستدرج أبناءها وتصرفهم عن مطالعة الكتاب الأصلي
 فإن تلك الأمة أو ،أن الترجمة لا يمكن أن تحل محل الكتاب الأصلي

ماعة إن الج. الجماعة تظل تبتعد عن التعاليم الأصلية رويدا رويدا
، �أخذت تم ذا الأمر من أجل تحقيق إرادة المسيح الموعود 

  .وستنجح في هذه المهمة يوما ما
xéŠ¹]<ì…^ßÚ<‹é‰`i< <

لقد ورد في بعض النبوءات أن المسيح يترل عند منارة بيضاء 
 أن تتحقق هذه النبوءة �شرقي دمشق، أراد المسيح الموعود 

مع أن . نة قام بتأسيس منارة ففي هذه الس؛حرفيا كما تحققت رمزيا
المعنى الحقيقي لهذه النبوءة هو أن المسيح الموعود سيأتي بالأدلة 
الواضحة والبراهين الساطعة، وسيظهر جلاله على العالم كله 
وسيحرز نجاحا باهرا، لأن المراد من المنارة في علم تعبير الرؤيا هو 
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أحد على مكان مرتفع الأدلة التي لا يمكن إنكارها، والمراد من كون 
هو إحرازه مرتبة لا تكون خافية على أحد، والمراد من مجيء أحد 

 ولا منعهمن ناحية الشرق هو الرقي والازدهار الذي لم يكن لأحد 
  .يسع أحد الحيلولة دونه

<íé–Î>àè�<Ý†Ò>< <

قضية قذف " كرم دين" رفع شخص يدعى ١٩٠٢في أواخر عام 
ضور المسيح بح فصدر الأمر ،�جنائية ضد المسيح الموعود 

يناير / ، فسافر إلى هناك في كانون الثاني"جهلم" في الموعود المحكمةَ
 ذاهبا �كان . ، وكان هذا السفر آيةً على بداية نجاحاته١٩٠٣

للاستجواب في المحكمة في قضية معينة، ومع ذلك كان الناس قد 
كان " جهلم "فلما نزل في محطة القطار في. ازدحموا بأعدادٍ هائلة

، خالٍ لم يبق في محطة القطار مكان  أنهالناس قد احتشدوا لدرجة
كما أن الناس قد اجتمعوا على حافتي الشارع العام خارج المحطة 

لمسؤولون صعب مرور السيارة من بينهم، واضطر اأنْ أيضا لدرجة 
اتخاذ إجراءات خاصة من أجل السيطرة الحكوميون في المحافظة إلى 

ضع، وعين السيد غلام حيدر رئيس المديرية لإنجاز هذه على الو
 واستطاع بصعوبة بالغة ،فرافق حضرته في السيارة. المهمة الخاصة
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لأن الناس كانوا مجتمعين على أطراف الشوارع ،طريق لمرورها شق 
كان الناس قد توافدوا من المدينة ومن القُرى . من المحطة إلى المدينة

لقد بايع هنالك قرابة . �ل زيارة المسيح الموعود أيضا من أج
 المحكمة كانت جموع غفيرة من �ألف شخص، فلما حضر 

 حتى عسر على ،الناس قد جاءت للاستماع إلى مجريات القضية
كان الناس يملأون المحكمة والميدان ااور . المحكمة توفير المكان لهم

 وهكذا ،في تلك المحكمة في المثول الأول �لقد برئت ساحته . لها
  .رجع بالخير والعافية

àè�<Ý†Ò<íé–Î<Ùç�æ<íÂ^Û¢]<…^â�‡]< <

 ، بدأ ازدهار الجماعة ورقيها بصورة مذهلة جدا١٩٠٣منذ عام 
.  خمسمائة رسالة بيعة نحو يتلقى في يوم واحد أحيانا�إذ كان 

لقد بايع . وهكذا ازداد عدد أتباعه حتى وصل إلى مئات الألوف
، وأخذت هذه الجماعة تنمو مختلف شرائح اتمعه أناس من على يد

 ثم بدأت تنتشر في أقاليم أخرى غير ،وتزدهر وتنتشر بسرعة فائقة
  . بل في بلاد أخرى غير الهند أيضا،البنجاب
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ادثة بحفي هذه السنة نفسها فُجعت الجماعة الإسلامية الأحمدية 
صالحين من هذه أليمة، إذ استشهد أحد الأعضاء الورعين وال

  . نتيجة المعارضة الدينيةرجماالجماعة 
 قد ،وانتهت في الظاهر" جهلم"إن سلسلة القضايا التي بدأت في 

الذي رفع قضية ضد المسيح " كرم دين"تجددت مرة أخرى، أي أن 
ورفع تلك القضية الجنائية " غورداسبور"جاء إلى " جهلم"الموعود في 

يرة والعجب أن القضية قد طالت ومما يثير الح. هناك مرة أخرى
لقد تم تغيير أحد القضاة خلال هذه القضية، كما كانت . كثيرا

 اضطر  أنمواعيد النظر بالقضية تحدد في فترات متقاربة جدا لدرجة
  . للإقامة في غورداسبور لمتابعة القضية�

 ودار النقاش فيها حول ثلاث أو ،لقد طُولت هذه القضية جدا
قد تعمد الكذب الصريح " كرم دين"كان . كلمات فحسبأربع 

 في كتابه أنه كذّاب، �، فكتب عنه �ضد المسيح الموعود 
يطلق في اللغة العربية على الكاذب وعلى كثيرِ الكذب لفظ وهو 

 تطلق على الخسيس  لفظة، وهي"لئيم"أيضا، كذلك كتب عنه أنه 
ن أنه لم يكذب إلا فكان أساس دفاع كرم دي. وعلى ولد الزنا أيضا

. اب وبولد الزنا أيضا ولكن المسيح الموعود نعته بالكذّ،مرة واحدة
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 ،بدأ التحقيق في القضية ونشأت بعض الأسئلة الدقيقة الأخرى
وأثيرت حولها بحوث طويلة أدت إلى امتداد عمر هذه القضية إلى 

وقد اشتهر عن أحد القضاة خلال هذه القضية أن بعض . سنتين
 ،إن مرزا قد وقع في الشراك الآن: د من دينه ألحّوا عليه قائلينالأفرا

فلما أتى بعض من . فأصدِر الأمر بعقابه ولو بسجن يوم فحسب
سمع هذا القول إلى المسيح الموعود وذكروا له هذا الأمر بقلق 

 فنهض عندما ، مستلقيا في ذلك الوقت�وخوف شديد، كان 
هل يريد أن يبسط يده :  وقالسمع هذا الأمر واحمر وجهه فجلس

لا نعرف إذا كان . إلى أسد االله تعالى؟ إذا فعل ذلك فسيرى مصيره
م ملفقًا، إلا أن الذي حدث الخبر الذي نقِل إلى حضرته صحيحا أ

صعيد الواقع هو أنه تم نقل ذلك القاضي في تلك الأيام نفسها، على 
ثم قُدمت . رتبته بعد فترة تنزل ثم ،وسحبت منه جميع صلاحياته

هذه القضية بعد ذلك أمام قاض آخر، وهو الآخر طول فيها كثيرا، 
 كان ينال كرسيا للجلوس في محكمة �ومع أن المسيح الموعود 

 غير أن هذا القاضي لم يعطِه الكرسي رغم مرضه ،قاضي المحافظة
عطش الشديد، ولم يسمح له في بعض الأحيان بشربِ الماء رغم ال

وبعد أن دامت القضية فترة طويلة جدا أُصدِر القرار بتغريم . الشديد
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" مستر هيري"فتم الاستئناف عند . المسيح الموعود مائتي روبية
فلما نظر إلى . قاضي الاستئناف في أمرتسر الذي كان أوروبيا

مجريات القضية تأسف تأسفًا شديدا لطول هذه القضية التافهة، 
ولو .  هذه القضية أمامي لشطبتها في يومها الأوللو عرضت: وقال

كلمات أقسى مما " كرم دين"استخدمت في حق شخصٍ مثل 
. ذكرها السيد مرزا لكان صوابا، فقد حصل ما لم يكن مناسبا البتة

 �على أية حال، لقد برأ هذا القاضي ساحة المسيح الموعود 
رة الثانية قد أثبت خلال ساعتين وألغى الغرامة أيضا، وهكذا للم

  .الحاكم الأوروبي بعمله أن االله تعالى يعطي الحُكم لمن يكون أهلاً له
، وهكذا تحقق الوحي ١٩٠٥لقد صدر قرار هذه القضية في يناير 

الذي أوحاه االله تعالى إلى المسيح الموعود قبل سنوات عديدة وكان 
  .يتعلق بعاقبة هذه القضية

ين مهمين للمسيح الموعود من أجل حصر لقد تخطّيت ذكر سفر
مجريات القضية المذكورة في مكان واحد؛ أحدهما سفره إلى لاهور 

، حيث أقام هناك خمسة ١٩٠٤أغسطس من عام / في شهر آب
عشر يوما توافد الناس فيها من كل حدب وصوب لزيارته حتى لم 

 محطة القطار مكان لوقوف الناس، وأخذ الناس ينشرون خبر فييبق 
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كان . وله إلى لاهور ويزدحمون خارج مكان إقامته صباح مساءوص
 حتى أن بعض الأشرار ،المعارضون يأتون ويشتمون ويثيرون الضجة

نه عِدوا ع فأُب،حاولوا اقتحام البيت الذي كانت النساء يقِمن فيه
وتعين بناءً على طلب الإخوة من جماعة لاهور أن يكون . قسرا

 وألقى ،في قاعة عامة، فنشر إعلان بذلكللمسيح الموعود خطاب 
المولوي عبد الكريم السيالكوتي هذا الخطاب على مسامع سبعة أو 

 جالسا على � بينما كان ،ثمانية آلاف من الناس في قاعة واسعة
بعد اية هذه الكلمة التمس الناس من المسيح الموعود أن . مقربة منه

با مختصرا لنصف  وألقى خطا�فوقف . يخطب فيهم هو أيضا
  .ساعة تقريبا

 أظهر �كان قد صار معروفًا إلى ذلك الوقت أنه حيثما توجه 
 معارضتهم له، -ولا سيما المسلمين-أتباع جميع الأديان والملل 

ولذلك كانت الشرطة تتخذ الإجراءات المناسبة، وإلى جانب أفراد 
 وكانوا ،الشرطة المحليين كان يحضر بعض عناصر الشرطة الأوروبيين

ولما علمت . يقفون على مسافات متقاربة حاملين بأيديهم السيوف
الشرطة أن بعض الأشرار والجهلاء يريدون أن يعيثوا فسادا خارج 

 قامت بوضع خطة خاصة لعودة حضرته إلى ،مكان هذا الاجتماع
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 وكان خلفها بعض ، فتقدمت سيارام سيارة المسيح الموعود،البيت
 ويليهم بعض أفراد الشرطة من المشاة، ،لراكبينعناصر الشرطة ا

 بيته ولم يفلح �وهكذا تحت حراسة مناسبة بلّغوا المسيح الموعود 
  . الكائدون

 ففرغ من قضايا المحاكم ، من لاهور إلى غورداسبور�لقد عاد 
 ٢٧وفي . ١٩٠٤أكتوبر / ثم عاد إلى قاديان في أواخر تشرين الأول

 إلى سيالكوت لأن الإخوة هناك التمسوا أكتوبر سافر/ تشرين الأول
لقد قضيت هنا سنوات عديدة من شبابك : منه بكل إلحاح قائلين

فنرجو أن تشرف هذه الأرض بزيارتك مرة أخرى بعد أن وفقك 
وكان هذا السفر بدوره دليلا . االله تعالى لإحراز هذا النجاح العظيم

لقطار من أجل  لأن الناس احتشدوا في محطة ا�بينا على نجاحه 
صعب على المسؤولين تدبير أمورهم، ولما وصل أن زيارته لدرجة 

 فحجزوا كل تذاكر الدخول ،إلى لاهور اندفعت جماهير هائلة
 يسمح للزائرين  إلى أن واضطر مدير المحطة،المتوفرة في المحطة

 إلى محطة سيالكوت وكان مكان �وصل . بالدخول دون تذاكر
وصل .  وكان الطريق مليئًا بالناس، ميلا تقريباإقامته فيها يبعد عنها

القطار إلى المحطة مساء ثم استغرق ركوب السيارات بعض الوقت، 
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وما أن مشت سيارته مسافة قليلة جدا حتى حل ظلام الليل، فخيف 
 فاضطرت الشرطة ،على الناس أن تدهسهم السيارة جراء ازدحامهم

الطريق أمام سيارة المسيح  إجراءات خاصة من أجل إخلاء إلى اتخاذ
الموعود، وقد تولّى أحد رؤساء سيالكوت مع ضابط الشرف في 

 ، وكانا يواجهان مشكلة كبيرة في إخلاء الطريق،الشرطة هذه المهمة
مما أبطأ سير السيارة التي  كانت نوافذها مفتوحة، وصف الناس 

وا قد على جانبي الشارع في الأسواق والأزقة، إضافة إلى ذلك كان
 أمام المحلات، ومن لم يجد مكانا صعد شرف الخاليةملأوا الأماكن 

كان الهندوس والمسلمون قد أضاءوا القناديل والسرج على . البيوت
، وكانت السطوح مليئة بالنساء � بيوم لرؤية وجهه سطوح

 �والرجال الذين كانوا يقربون القناديل بأيديهم نحو سيارته 
زيد من الوضوح، وبعضهم كانوا ينثرون عليه الورود ليروا وجهه بم

  .والأزهار
lçÓÖ^é‰<ì†•^¦< <

 في سيالكوت خمسة أيام، وإضافة إلى �أقام المسيح الموعود 
 فقد ألقى -  الذي قام به هناك لكل من أتى لزيارته - التبليغ 

وحين أُعلِن عن محاضرته قام بعض المشايخ أيضا . محاضرة أيضا
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ه الناس بكل شدة عن الذهاب لسماع محاضرة بإعلان وا في
المرزا، كما أفتوا بأن من يذهب لسماع هذه المحاضرة فسيبطل 

هذه أسلحة قوية يستخدمها العلماء منذ ذلك الوقت (نكاحه، 
ويحكمون ا السيطرة على المسلمين، إلا أنه ليس عندهم أي نص 

ذا الإعلان ولم يكتفوا ). صحيحٍ ولا موضوعٍ للبرهنة على قولهم
 بل أعلن بعض المشايخ المعارضين عن محاضرام مقابل البيت ،فقط

 يقيم فيه، وذلك حتى لا يشترك الناس في محاضرته �الذي كان 
كما عينوا بعض الناس على باب .  بل يقفوا خارج مكاا�

قاعة المحاضرة ليمنعوا الناس من الدخول إليها بحجة أن حضور هذه 
وبعضهم قد ازدادوا في المعارضة إلى درجة أم كانوا . المحاضرة إثمٌ

ولكن مع كل ذلك حضر الناس . يمسكون بالناس ويجروم بعيدا
 دخل قاعة المحاضرة تركوا المشايخ �ولما سمعوا أنه . بكثرة

 ثم أصغى الجميع ،المعارضين في مكام وأسرعوا إلى محاضرته
 مع أنه لم يكن ،وا إليهملدرجة أن الموظفين الحكوميين أيضا انضم

  .يوم عطلتهم
ألقى المولوي عبد الكريم هذه المحاضرة على مسامع الحضور، 

أراد بعض الأشرار أن يثيروا الشغب أثناء . ثم طبعت كتابا
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 الذي كان أوروبيا -  فمنعهم من ذلك ضابط الشرطة ،المحاضرة
ما الذي يدعوكم إلى القلق من :  حيث قال لهم، بكل حكمة- 
اضرته؟ فإنه يؤيدكم ويرسخ عظمة رسولِكم، وإذا كان لأحد مح

 لأنه يؤكد مرة بعد أخرى ،حق أن يغضب عليه فهم المسيحيون
على أية حال، لم تحدث فتنة ). أي المسيح(على وفاة إلههم 

 مزاياوكانت إحدى . بسبب حكمة وتيقّظ بعض ضباط الشرطة
رة الأولى لم قدم نفسه ل�هذه المحاضرة أن المسيح الموعود 

فلما انتهت . من أجل إتمام الحجة على الهندوس" كَرِشنا"ـمثيلا ل
 هم بعض الناس أن ، الرجوع إلى البيت�المحاضرة وأراد 
 فمنعتهم من ، إلا أن الشرطة أحكمت سيطرا،يرشقوه بالحجارة

  .إحداث هذه المفسدة
 اليوم  وفي هذا، إلى قاديان في اليوم التالي من المحاضرة�رجع 

فلما رأى هؤلاء . أيضا لم تحدث أية مفسدة بسبب إجراءات الشرطة
 خرج بعضهم من ،الأشرار أم لم يجدوا فرصة لإيذاء المسيح الموعود

المدينة ووقفوا قرب السكة الحديدية بعيدا عن المدينة، وأخذوا 
يرمون القطار بالحجارة، ولكن لم يؤد ذلك إلا إلى كسر بعض 

  .زجاجه




�א�	���א����د����� �

  

٧٩
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ê��<±c<†ËŠÖ]<Ù]çu_æ< <

 بعد مرض دام ١١/١٠/١٩٠٥توفي المولوي عبد الكريم في 
 ونال �طويلا، وكان أحد أخلص أصحاب المسيح الموعود 

 بفتح �وبعد وفاته أمر . شرف إلقاء محاضراته في مناسبات شتى
ك مدرسة عربية في قاديان يتخرج منها علماء دين الإسلام، وذل

  .لكي لا يحدث فراغ في الكفاءات بعد وفاة العلماء
بعد بضعة أيام من وفاة المولوي عبد الكريم سافر المسيح الموعود 

لم تكن دلهي هذه المرة هي . إلى دلهي وأقام هناك أسبوعين تقريبا
تلك التي أثارت ضجة كبيرة عند دخوله إليها قبل خمسة عشر عاما، 

لم . لناس ظلوا يثيرون الشغب هذه المرة أيضاإلا أن عددا قليلاً من ا
 غير أنه كان يخطب يوميا بين الذين ، محاضرة بين الناس�يلقِ 

كانوا يأتون لزيارته، وبسبب ضيق المكان لم يكن يشترك أكثر من 
مائتين أو مائتين وخمسين شخصا في الاستماع إلى محاضرته مرة 

 كما حاول ،و يومينلقد أثار بعض الناس ضجة يوما أ. واحدة
البعض الصعود إلى سطح البيت لمداهمته أو شن هجمة عليه، ومع 

  .ذلك كانت الأوضاع أكثر هدوءًا وأمانا من المرة السابقة
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عند عودة المسيح الموعود من هذا السفر استضافته جماعة لدهيانة 
.  وألقى هناك محاضرة بين الناس، وتم ذلك بكل خير وبركة،ليومين
ا كان هنالك إذ وصل وفد من جماعة أمرتسر وطلبوا منه أن وبينم

 طلبهم ونزل �قَبِل . يقيم عندهم ليومين عند عودته إلى قاديان
مدينة أمرتسر مليئة بمعارضي . في أمرتسر عند رجوعه من لدهيانه

الجماعة، والمشايخ يتمتعون فيها بقوة كبيرة ويتفاعل الناس بإثارم 
 يريد إلقاء محاضرته � اليوم الذي كان وفي. ويثيرون الضجيج

فلما وصل إلى قاعة المحاضرة .  قرر المعارضون الحيلولة دوا،فيه
رأى بعض المشايخ اللابسين جببا طويلة ويلقون بين الناس عِظات 
رنانة بتحريك الأيادي، كما رأى الناس يملأون أطراف ملابسهم 

لم يجد . فيهارة وبدأ  قاعة المحاض�مع كل ذلك دخل . أحجارا
ولما . المشايخ في محاضرته شيئًا للاعتراض عليه وتأليب الناس ضده

 شعر بشيء في حنجرته، فقدم له �مضى ربع ساعة من محاضرته 
 لأن الإنسان يشعر بالارتياح في مثل هذه ،أحد الناس كوب شاي

 بإشارة �لقد منعه . الحالة إذا شرب سائلاً بعد كل مدة قصيرة
، وما أن � إلا أن ذلك الشخص قدم الكوب نظرا إلى تألمه ،يده

 : رشفة واحدة حتى أثارت المشايخ ضجة كبيرة قائلينارتشف منه
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 لأن الشهر هو شهر الصيام وهو ليس ،هذا الشخص ليس بمسلم
فَمن كَانَ مِنكُم �: يقول االله تعالى:  ردا عليهم�قال . صائما فيه

لَى سع ا أَورِيضمرامٍ أُخأَي ةٌ مِنأي أن ..)١٨٥: البقرة (�فَرٍ فَعِد 
 والمسافر لا يصوم حتى يعود ،المريض لا يصوم حتى يبرأ من مرضه

ولكن لم يؤثر ذلك في . أما أنا فمريض ومسافر معا. من سفره
أخذت الضجة تتفاقم ولم تستطع الشرطة التحكم في . الثائرين
. طلب من أحد أن ينشد قصيدة أن يجلس وي�فارتأى . الوضع

 بعد ذلك هب � ولكن لما قام ،سكت الناس أثناء القصيدة
 ، واصل قراءة محاضرته� إلا أنه ،المشايخ فأثاروا الضجة مرة ثانية

.  وبدأوا يتقدمون نحو المنصة لمهاجمته،فعزموا على إحداث الفتنة
ار جارف حاولت الشرطة منعهم إلا أا لم تستطع الحيلولة أمام تي

 من الناس، كانوا يتقدمون كموج البحر الذي يتقدم آلافقوامه 
فلما صعب على الشرطة الحيلولة دوم توقف . بسرعة نحو الأمام

 عن الإلقاء، ولكن لم دأ ثورة الناس بل أرادوا الوصول إلى �
فلما رأى ضابط الشرطة هذا الوضع قال لحضرته . المنصة ومهاجمته

فة ااورة، كما أرسل بعض عناصر الشرطة أن يدخل في الغر
ظلت الشرطة تحاول منع الناس من . لإحضار السيارة المدرعة
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الدخول إلى تلك الغرفة، حتى جاءت السيارة المدرعة ووقفت عند 
 ركوب ، فلما أراد�إليها حضرته  فتوجه ،الباب الثاني للغرفة

ن كانوا واقفين  فتقدم نحوه م،السيارة عرف الناس أنه يغادر المكان
 وقذَفه أحدهم بِعصا غليظة، ،أمام قاعة المحاضرة وأرادوا أن يهاجموه

 للحيلولة دون وصول العصا إليه، كان باب �فتقدم أحد أتباعِه 
 فوقعت العصا على الباب ولم ،السيارة مفتوحا في ذلك الوقت

انطلقت السيارة بعد ركوب . يصب هذا الشخص إلا بكدمة بسيطة
ح الموعود فيها، إلا أن الناس صبوا عليها وابلا من الأحجار، المسي

 ولكنها كانت تنفتح تلقائيا كلما وقعت ،كانت نوافذ السيارة مغلقة
عليها الأحجار، كنا نمسك ا من الداخل ولكنها كانت تكاد أن 

على أية حال لم يصب أحد منا . تسقط كلما وقعت عليها الحجارة
 أصابه حجر على يده من خلال إحدى إلا أخي الصغير الذي

وبما أن الشرطة كانت موجودة حول السيارة فإن أكثر . النوافذ
أبعدت الشرطة الناس من هناك ثم مشت . الحجارة قد وقعت عليهم

خلف السيارة وأمامها، بل جلس شرطي على سقف السيارة أيضا، 
وا كان الناس ثائرين لدرجة أم ظل. وهكذا أوصلونا إلى البيت
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 �وفي اليوم التالي عاد . يركضون وراء السيارة إلى مسافة طويلة
  .من هناك إلى قاديان

HíÂ^Û¢]<Ý^¿Þ<Häi^Êæ<àÂ<ìðçfßÖ] 

íè‚·_<àÛ¨_<…‚‘<íŠ‰öÚ<Ý^éÎ<< <

 وحيا أن وفاته ١٩٠٥ في ديسمبر عام �تلقى المسيح الموعود 
جماعته ونشره بين جماعته، وأخبر أفراد " الوصية"قريبة، فألف كتيب 

عن قرب وفاته وطمأم، وأعلن عن إنشاء مقبرة امتثالا لأمر الوحي 
ه اتالإلهي، واشترط على من يدفن فيها أن يتبرع بعشر أمواله وعقار

لقد بشرني االله تعالى أنه لن : وكتب أيضا. من أجل نشر الإسلام
ثم أقام مؤسسة من أجل تدبير . يدفن فيها إلا من كان من أهل الجنة

 هذه المقبرة لنشر ور الأموال التي يتبرع ا  الراغبون في الدفن فيأم
 بعد هذا أن االله تعالى سيحفظ الجماعة بعد �نبأ كما أ. الإسلام

 وسيتكفل جميع أمورها كما كان يتكفل أمور جماعات ،وفاته
الأنبياء فيما مضى، وسيظل يقيم بعض الناس للإشراف على الجماعة 

  .� بعد النبي � بكر باأقام بذلك أكما 
كانت هناك لجان إدارية للمدرسة والة تتولى الاهتمام 
بالضرورات التعليمية والتبليغية للجماعة حتى زمنِ نشرِ كتيب 




�א�	���א����د�������������������������������������                  ������ �

  

٨٤ 

 مؤسسة جديدة لتدبير أمور المقبرة، ولكن بناء �ثم أقام . الوصية
 بدلا من المؤسسة - ١٩٠٦ في عام �على طلب الإخوة أقام 

 مؤسسةً عهد إليها الإشراف –دبير شؤون أموال الوصية المعنية بت
شتي "على مدارس التعليم الديني والدنيوي، ومجلةِ مقارنة الأديان، و

 أقام مؤسسة ،وغيرها، وهكذا بدلا من المؤسسات المتفرقة" مقبرة
  ".صدر أنجمن أحمدية"شاملة باسم 

"  أحمدمبارك" توفي ابنه ١٩٠٧سبتمبر من عام / في شهر أيلول
عن عمر يناهز ثمانية أعوام وفق النبوءة التي كانت قد نشرت عند 

  . ولادته
صدر "وقُدم في هذه السنة نفسها اقتراح لإقامة فروع لمؤسسة 

في المدن المختلفة، كما جاء رجلان وامرأة من " أنجمن أحمدية
 طويلا حول �أمريكا لزيارة المسيح الموعود، وتكلم معهم 

امنة في البعثة الثانية للمسيح وحقيقتها؛ وحصلت في هذه الحكمة الك
 ،السنة نفسها بعض أحداث التمرد ضد الحكومة في أرجاء البنجاب

 جماعته بالوفاء للحكومة، وعليه فإن جماعته قد قدمت �فنصح 
خدماا في أماكن مختلفة من أجل دئة الوضع بكل إخلاص دون 

  .أن يكون لهم أغراض شخصية
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ديسمبر من هذه السنة عقد الآريا في / كانون الأولفي شهر 
ووجهوا الــدعوة إلى أتباع الديانات كلها، . لاهور مؤتمرا دينيا

 كما تعهدوا الالتزام ،واشترطوا عدم مهاجمة الديانات الأخرى
بذلك أيضا، والتمسوا من المسيح الموعود أن يشترك، فقال أشم 

ع ذلك كتب مقالا إتماما للحجة رائحة الخداع من هذا الاقتراح، وم
 في هذا المقال دعوة �لقد وجه . وأرسله ليقرأ في هذا المؤتمر

 وذكر فيه محاسن الإسلام ومزاياه ،التصالح إلى الآريا بكل جدية
وقد شارك خمسمائة شخص من أفراد الجماعة . بطريقة لطيفة ولينة

 اشتراك الأحمديين في هذا المؤتمر بعد شراء تذاكر الدخول، ونظرا إلى
فلما جاء دور الآريا في المؤتمر . اشترك المسلمون الآخرون أيضا

بقينا .  أقذر الشتائم واستخدموا لغة بذيئة�كالوا فجأة لنبينا 
 ولم يقف ،تعليم حضرتهوفق مستمعين بصمت دون إثارة الشغب 

  . ١٥أحد منا ليقول لهم بأنكم نقضتم العهد الذي التزمتم به لنا
                                                           

 الأحمديين الذين كانوا حاضرين ولم � الموعود لقد لام المسيح   15
، وتلا �يغادروا المؤتمر ووبخهم، وكان على رأسهم المولوي نور الدين 

وقَد نزلَ علَيكُم فِي الْكِتابِ أَنْ إِذَا سمِعتم آياتِ اللَّهِ �: عليهم قول االله تعالى
عدوا معهم حتى يخوضوا فِي حدِيثٍ غَيرِهِ إِنكُم يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلَا تقْ

موالحقيقة أن الموقف كان صعبا  بلا شك على ). ١٤١: النساء (�إِذًا مِثْلُه
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 مفوض المالية في "السير وِلسن" زار قاديان ٢١/٣/١٩٠٨في 
وبما أا كانت المناسبة الأولى من نوعها أن يزور قاديان . البنجاب

 فقد أمر المسيح الموعود جماعته ،مسؤول حكومي كبير ذا المنصب
 كما ،وطلب إقامة خيمة له في مدرسة الجماعة. بالخروج لاستقباله

ولما كان المعارضون قد أشاعوا عنه . يضاأقام على شرفه مأدبة أ
 والدليل على ذلك أنه لا يقابل ، أنه يعارض الحكومة في الخفاء�

المسؤولين الحكوميين رغم علاقات العائلة القديمة معهم، فقد قضى 
 إذ ذهب بنفسه للقاء ،المسيح الموعود على هذا الاعتراض عمليا

. ية أفراد من جماعته وكان بصحبته سبعة أو ثمان،مفوض المالية
استقبل المفوض المذكور حضرته على باب الخيمة بكل تقدير 

 وظل يسأله عن أمور كثيرة تتعلق بجماعته، منها أمر جدير ،واحترام
" مسلم ليغ"بالذكر وهو أنه في تلك الأيام نفسها تأسست رابطة 

 وكانوا يعدوا وسيلة فاعلة ،وكان الإنجليز مسرورين بدستورها
، ولأجل ذلك كان بعض "الكونغرس"تصحيح نقائص حزب ل

مسلم "الحكام الإنجليز يشيرون على بعض الرؤساء للانضمام إلى 
                                                                                                                              

الأحمديين؛ فمن ناحية لم يكن مناسبا أن يثيروا فتنة ويخالفوا تعليمات المسيح 
رة المؤتمر ستؤدي إلى ، ومن ناحية أخرى كان تقديرهم أن مغاد�الموعود 

 )المترجم( .الظن بأا هزيمة للإسلام
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 ،بشكل هامشي" مسلم ليغ " رابطةلقد ذكر مفوض المالية". ليغ
لا أحب : �قال . وأراد أن يعرف رأي المسيح الموعود فيها

 ولكن المسيح ،"مسلم ليغ"لقد سرد مفوض المالية مزايا . ذلك
يجب ألا تقيسها على : قال المفوض. هذا الطريق خطير: الموعود قال

الكونغرس الذي تأسس في ظروف كانت تنبئ من البداية أنه 
فقد تأسست " مسلم ليغ"سيتجاوز حدوده في المطالبة بحقوقه، أما 
 تتصبغ بحيث لا يمكن أن ،بأيدي أناس محترمين وتحت قوانين محترمة

فلما سمع ذلك أحد أتباع . ونغرس في يوم من الأيامبصبغة الك
 الذي كان - وهو الخواجه كمال الدين �المسيح الموعود 

 -" مسلم إنديا"وهو مالك مجلة " ووكنغ"مؤسسا لمركز الجماعة في 
وقد تم وضع " مسلم ليغ"أنا أيضا عضو في : أيد السير ولسن وقال

ولكن المسيح الموعود . قواعد وقوانين صارمة تضمن عدم انحرافها
أشم منها رائحة أا أيضا ستتحول يوما ما :  قال ردا عليهما�

إلى الكونغرس، وإنني أرى التدخل في السياسة ذه الطريقة خطيرا 
لقد انتهى حوارهم هذا ولكن الذي يطالع الأحداث السياسية . جدا

  .فًا حرفًا قد تحقق حر�في الهند يعرف أن كلام المسيح الموعود 
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لسنة نفسها اضطر المسيح الموعود أبريل من تلك ا/  نيسان٢٦في 
 -باللغة الفارسية–وتلقى . لسفر إلى لاهور بسبب مرض والدتيإلى ا

  : في الليلة التي كانت تسبق يوم سفره الوحي التالي
  . ارگمباش أيمن از بازئ رو

  .لا تأمن صروف الدهر: يأ
في . لذي يشير إلى حادثة خطيرةتلقيت هذا الوحي ا: �فقال 

تلك الليلة نفسها مرض أخي الأصغر مرزا شريف أحمد، ومع ذلك 
 ،وهي المحطة القريبة لقاديان" بطاله"خرجنا للسفر، فلما وصلنا إلى 

علمنا أن القطارات لا تتوفر بعدد كاف بسبب أحداث التمرد على 
إلى ا فاضطررن.  لذلك لا يمكن حجز مقاعد في القطار،الحدود

تلقيت وحيا : لقد أخبر حضرته أهلَه قائلا. لانتظار ليومين أو ثلاثةا
مقلقًا من ناحية، ومن ناحية أخرى نواجه العراقيل في السفر، لذلك 

 وهكذا سيتغير الجو ،لبضعة أيام" بطاله"من الأفضل أن نقيم هنا في 
ة ولكن الوالد.  فسندعو طبيبةً إلى هنا لأجله،أما العلاج. أيضا

وهكذا بعد انتظار يومين أو ثلاثة . أصرت على الذهاب إلى لاهور
وما أن وصل إليها حتى أثيرت ضجة فيها من .  إلى لاهور�سافر 

 واجتمعوا كعادم على محاربته، وبدأوا سلسلة من ،قبل المشايخ
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كانت هذه . المحاضرات ضده في ميدان قريب من مكان إقامته
صلاة العصر وتستمر إلى الساعة التاسعة المحاضرات تبدأ يوميا بعد 

. � وكانت تحتوي على الشتائم القذرة ضده ،أو العاشرة ليلا
ولما كان الطريق الوحيد المؤدي إلى بيته يمر من هذا الميدان الذي 
تلقَى فيه المحاضرات المذكورة، فقد كانت جماعة حضرته تتحمل 

وصاهم أن يمروا من مشقة وأذية كبيرة، إلا أنه قد أبلغ الجميع وأ
 لأن شتائمهم لا تغير شيئًا في ،هناك صامتين دون التفات إليهم

 ينوي هذه المرة أن يقيم طويلا في لاهور، لذلك �كان . موقفنا
 كما كان غيرهم ،اجتمع هناك الأحمديون من كل حدب وصوب

  . مما أدى إلى ازدحام الناس أمام بيته كل حين،أيضاً يتوافدون للقائه

�äe^Ş}æ<…çâ÷<ð]†Ú_<±c<�çÂç¹]<xéŠ¹]<ìçÂ< <

 من الغافلين عن - بل أمراء العالم كله تقريبا-ولما كان أمراء الهند 
 فوجه ،الدين نسبيا، فقد ارتأى المسيح الموعود أن يسمعهم شيئًا

إليهم دعوة عن طريق أحد الأمراء غير الأحمديين يكن لحضرته 
 ألقى خطابا في دعوة الطعام هذه، فلما تقديرا واحتراما كبيرين، ثم

 فرد عليه ،طال الخطاب وزاد عن الساعة أبدى أحد الحضور ملله
نأكل يوميا مثل هذا الطعام، أما الغذاء : كثير من الناس قائلين
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 لذلك نرجو أن تواصل خطابك، فظل ،الروحي فنعمنا به اليوم
قد اشتهر بين ل.  فيهم خطابه هذا لساعتين ونصف تقريباي يلق�

 رجع عن دعوى �الناس عن هذا الخطاب أن المسيح الموعود 
الصادرة في لاهور هذا الخبر، " أخبار عام"النبوة، ونشرت جريدة 

إنني أعلنت عن نبوتي ولم : فرد المسيح الموعود عليه وكتب للجريدة
 بشريعة جديدة، لأنني أتبع ا قط، إنما أنكر كوني نبيا يأتيأرجع عنه

  .�الشريعة التي جاء ا محمد 
<�çÂç¹]<xéŠ¹]<ì^Êæ����< <

 يعاني الزحار منذ زمن بعيد، واشتد ذلك عند قدومه �كان 
 فإنه ،ولما كان الناس الذين يأتون للقائه يغشونه ليل ار. إلى لاهور

 أن يستريح جيدا، وبينما كان في هذه الحالة إذ �ن له تسلم ي
لقد . أي قد حان وقت المغادرة."  الرحيلالرحيل ثم: "تلقى وحيا

أثار هذا الوحي قلق الإخوة، إلا أنه في ذلك الوقت نفسه وصل من 
 مما جعلهم يظنون أن ،قاديان خبر وفاة أحد أصدقاء المسيح الموعود

الوحي المذكور كان يتعلق به، ولكنهم لما سألوا المسيح الموعود عن 
 ولم يكن ،ص كبير من جماعتنابل هذا الوحي يتعلق بشخ: معناه قال

لقد قلقت والدتي من . يتعلق ذا الشخص الذي وصل خبر وفاته
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. فلنذهب إلى قاديان:  يوما�هذا الوضع وقالت للمسيح الموعود 
 لم يعد الرجوع إلى قاديان الآن بيدنا، ولن نستطيع �قال 

 إنجاز ثم ظل مشغولا في. الذهاب إليها إلا إذا أخذنا االله تعالى إليها
وارتأى في حالة المرض هذه أن . أعماله رغم هذا الوحي والمرض

 وبدأ ،يلقي خطابا من أجل إقامة الصلح بين الهندوس والمسلمين
أي الدعوة إلى السلام، " بيغام صلح" وسماه ،يكتب هذا الخطاب

وفي . وقد سبب هذا العمل في ضعفه وتفاقم مرض الزحار عنده
 - تلقى ، إكمال هذا الخطاب فيهاي ينو�الليلة التي كان 

  مكن تكيه بر عمر نابائيدار: الوحي التالي -بالفارسية
فأسمع المسيح الموعود هذا الوحي أهلَه . أي لا تثِق بالحياة الفانية

 الخطاب المذكور صباح اليوم �أى .  إنه يتعلق بي:فورا وقال
 مما ،ضاء الحاجةقوفي تلك الليلة اضطر إلى . سله للطبعالتالي وأر

أدى إلى إجهاده واشتداد ضعفه، فأيقظ والدتي، فلما استيقظت 
وجدته في حالة شديدة الضعف، فقلقت بطبيعة الحال قلقًا شديدا 

هو ذاك الذي كنت أقوله لك : �وسألت ماذا حدث لك؟ قال 
، قضاء الحاجة مرة أخرىإلى وبعد ذلك اضطر ) أي مرض الموت(

أرسلوا إلى المولوي نور الدين :  فقال،داد ضعفه تسبب في اشتمما
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، ثم قال )وكما كتبنا فيما سبق كان المولوي طبيبا حاذقًا(ليحضر 
) أي حماه(وحضرة مير ) أي مؤلف هذا الكتاب(أيقظوا محمودا 

  .أيضا
كان سريري على بعد يسير من سرير المسيح الموعود، فلما 

 حضر الأطباء أيضا وباشروا دا،أيقظوني رأيت أن حالته مقلقة ج
 ولكنه لم يتحسن، فأعطوه بعض الأدوية عن طريق الوريد ،علاجه

أراد أن يقول شيئًا . فلما استيقظ صباحا صلى صلاة الفجر. فنام
 إلا ،ولكن صوته كان قد بح كثيرا فلم يستطع، فطلب القلم والدواة

فاستلقى قليلا  وانفلت القلم من يده، ،أنه لم يستطع الكتابة أيضا
وغشاه النعاس، ثم في العاشرة والنصف تقريبا فاضت روحه 

 حياته كلها لخدمة �واستقرت عند المالك الحقيقي الذي بذل 
كانت الكلمة الوحيدة التي رددها . دينِه، إنا الله وإنا إليه راجعون

  ".االله: "خلال مرضه هذا هي
برق، وبعثت لقد انتشر خبر وفاته في لاهور كلها بسرعة ال

البرقيات إلى فروع الجماعات في أماكن مختلفة، ثم في مساء اليوم 
نفسه أو إلى صباح اليوم التالي كانت قد علمت الهند كلها بوفاة 

  .هذا الإنسان العظيم
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لا يمكن أن تنسى أبدا معاملة النبل والاحترام التي كان يعامل ا 
 أبداها معارضوه عند معارضيه، ولا يمكن أن تنسى الفرحة التي

 إذ اجتمع خلال نصف ساعة من وفاته طائفة من لاهور أمام ،وفاته
البيت الذي وضع فيه جسده المبارك وراحوا ينشدون أغاني الفرحة 
ليبرهنوا ا على عماهم الروحي، وبعضهم قد أبدوا خبثهم بأبيات 

   .�ة يقرضوا هجوا للمسيح الموعود يشعر
 جماعته تكنه له فكان باديا من تصرف أما الحب الذي كانت

بعض أفراد الجماعة الذين كانوا يستطيعون أن يقبلوا أن حواسهم 
رغم رؤيتهم نعشه  - إلا أنه كان صعبا جدا عليهم ،قد تعطلت

وهناك .  أن يقبلوا أن حِبهم قد فارقهم للأبد-المبارك بأم أعينهم 
تباع المسيح الحالي حواريي المسيح السابق وحب أفارق بين حب 

وهو أن حواريي المسيح السابق اندهشوا لرؤيته حيا بعد حادثة 
لم يكن .  مندهشين من وفاتهالصليب أما أتباع المسيح الحالي فكانوا

 أما هؤلاء فلم ته،حياوأتباع المسيح الأول يستوعبون نجاة المسيح 
  . يكونوا يستوعبون وفاته

 بعث خاتمًا للنبيين قبل ثلاثة عشر في رثاء ذلك النبي العظيم الذي
  : قرنا، قال أحد الشعراء بقلب صادق لدى وفاته
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  كنت السواد لناظري    فعمِي عليك الناظر
  من شاء بعدك فليمت   فعليك كنت أحاذر

 رأت عين السماء ذلك ،واليوم بعد ثلاثة عشر قرنا من الزمان
ت حالة الذين ، وكان�المشهد نفسه عند وفاة الخادم الصادق له 

بيتي الشعر عرفوا هذا الخادم الصادق تشبه الحالة المذكورة في 
، إذ أصبح عيشهم في هذا العالم شيئًا حقيرا، وارتبطت السابقَين

جميع أفراحهم بالآخرة، بل هذه هي حالتهم حتى الآن بعد مضي 
 ولو مضى قرن من الزمان ،، بل أقول�ثمانية أعوام على وفاته 

 االله الحبيب حيا نبيعوا أن ينسوا تلك الأيام التي رأوا فيها فلن يستطي
  .بينهم

 فقد شط بي الخيال عند ذكر ،لا شك أن الآلام تثير الشجون
 حتى انتقلت من ذكر وفاته إلى مواضيع �وفاة المسيح الموعود 

 توفي في الساعة العاشرة �على أية حال، ذكرت آنفًا أنه . أخرى
ادرت جماعته بنعشه في قطار المساء بقلوب والنصف تقريبا، وغ

وبذلك تحقق الوحي الذي تلقاه ونشر في . مثقلة بالهموم والأحزان
جاؤوا بنعشه ملفوفًا في : الجرائد المختلفة قبل هذا الوقت وهو

  .الكفن
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نقل نعشه إلى قاديان، وقبل دفنه " بطاله"وفور وصول القطار إلى 
تي كانت تضم في ذلك الوقت مئات ال(هناك انتخبت جماعة قاديان 

) المندوبين الذين توافدوا من فروع الجماعة الكثيرة من مناطق شتى
الحاج نور الدين البهيروي خليفة للمسيح الموعود وبايعوا على يده، 
وبذلك تحققت نبوءة المسيح الموعود التي كتبها في كتيب الوصية أنه 

سيهيئ االله تعالى الأمور  كذلك ،� بعد النبي �كما أُقيم أبو بكر 
وبعد ذلك صلى عليه خليفته . لجماعتي أيضا على الشاكلة نفسها

: وبذلك تحقق وحي المسيح الموعود. الأول، وتمّ دفنه بعد الظهر
 في �، وهذا الوحي تلقاه "حادثة في السابع والعشرين تتعلق بنا"

 في � ونشر في جرائد عدة، فقد توفي ١٩٠٢ديسمبر من عام 
 ، وكان يرافق هذا الوحي٢٧ وتم دفنه في ١٩٠٨ مايو/  أيار٢٦

ح معناه بشكل أجلى وهوي آخر وحيحان وقت وفاتك: وض.  
 اعترفت الجرائد الإنجليزية �ولدى وفاة المسيح الموعود 

 أنه كان شخصا عظيما من هذا - رغم المعارضة -والهندية كلها 
  .العصر
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